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المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

أفضل الصلاة والســلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى 
آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى 

قيام يوم الدين.

يجعلها ســبيلًا  الإنســان الــذي يحمل المبــادئ النبيلة فــي حياته و
للوصــول إلى العاشــق الأبــدي وهو الله ســبحانه وتعالى فحتمــاً لا يفرق 
أيــن يكــون؟ في الســجن أم خارج الســجن .. في المهجر أم فــي البلد، 
هــو الشــخص الــذي طالما ســعى العــدو الخليفــي لتركيعه وهــو داخل 
كالعــادة يبقــى صامــداً رافعــاً رأســه ويواجــه الظلمة وهو  الســجن لكنــه 
داخــل الســجن مــن خلال قلمــه المبارك، هــذا ما نســتطيع أن نلخصه 

حول شخصية سماحة الشيخ زهير عاشور فرج الله عنه.

كتــاب »التغييــر فــي ســبيل الله« الــذي يحتــوي علــى  قــام بتأليــف 
محاضــرات ألقاهــا في الأيام العشــرة من شــهر محرم الحرام، والآن يســر 
دار الوفــاء للثقافــة والإعــلام تقديم الكتاب الثاني من مؤلفات ســماحة 
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كتــاب »تأملات فــي الفكــر السياســي« الذي  الشــيخ زهيــر عاشــور وهــو 
يحتوي على ثلاث مقدمات وهم:

نظرية المعرفة. 1

النظرية العقائدية. 2

النظرية الحقوقية. 3

ومن ثم تسعة بحوث حول النظرية السياسية.

ســائلين المولــى عــز وجــل أن يفــرج عنــه وعــن جميــع المؤمنيــن 
والمؤمنات في القريب العاجل.

دار الوفاء للثقافة والإعلام
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مقدمة المؤلف

تشعّب البحث في النظرية السياسية الإسلامية

إنّ الحديث عن »النّظرية السياسية في الإسلام« هو حديثٌ متعدد 
الجوانب، مُتشعّب الفروع، متنوّع الأفكار. 

حيــث يبــدأ من المنابــع والدوافــع والمنطلقات والأســس التي 	 
تُبنى عليه.

ومن ثم يبيّن المنهج والطريق والصراط الذي تسير عليه.	 

وفي الختام تُبيّن الأهداف والغايات التي يُرجى الوصول إليها.	 

ضرورة الدراسة والمقارنة بين الإسلام وغيره

ى الفكرية  يُضــاف إلى ذلك وبســبب الصــراع المحتدم بين »الــرؤ و
بيــن  والمقارنــة  البحــث  المختلفــة  و»الإيديولوجيــات«)1)  المتعــددة« 
الإســلام وغيره مــن المذاهب والمــدارس الفكرية والأطروحــات الغربية 

1- الإيديولوجية تعني الأفكار التي ترتبط بالسلوك الخارجي.
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والعلمانيــة؛ فــلا بُــدّ من طرح الأفــكار الأخــرى معه وعرضها ومناقشــتها 
وبيان أوجه الضعف والخلل فيها، وكُل ذلك يزيد من الإيمان بصوابية 
يُســقط  يــة السياســية« و وحقانيــة »الصــرح الإســلامي« فــي مجــال »الرؤ

ى الإلحادية! الأطروحات اللادينية المستندة إلى الرؤ

ضرورة التعرض إلى مجموعة من المفاهيم والأطروحات

وفــي الضمــن لا بُدّ من التطــرّق إلى مجموعة مــن المفاهيم العائمة 
كـ»الحريــة والديمقراطيــة والتعددية والحقــوق و...«  والغائمــة المبهمــة 
كمــا أنّــه لا بُــدّ مــن تنــاول بعــض الأطروحــات الخطيــرة علــى الســاحة 
كخيــار  كـ»الدولــة المدنيــة« التــي يُــروّج لهــا الآن  الإســلامية والعالميــة 
يــة« و»الدولــة الإســلامية«! فبيــن الدولــة الإســلامية  مقابــل لـ»الديكتاتور

يقف التوحيد مقابل الإلحاد. والدولة المدنية يكون الدين واللادين و

لماذا أطروحة الحكومة الإسلامية؟

وســوف يتضح لنا من خلال الأبحاث القادمة: أنّ الغاية التي تصبو 
إليها »الحكومة الإسلامية« ليس هو مجرّد إيجاد النظام والوقوف في وجه 
كما أنه ســيتّضح أن الهــدف من إقامة الحكومة  الفوضى والاضطراب، 
الإسلامية أسمى وأعلى من مجرد تهيئة وتوفير »الأمور المادية« للناس، 

بل الأمر يهدف إلى توفير متطلبات الإنسان المادية والمعنوية معاً. 

بــل تغــدو المســألة أرقــى من ذلــك بكثيــر وذلــك عندما يتضــح أنَ 
قمّــة الأهداف من الســعي لإقامــة »الحكومة الإلهية«: هــو إعداد الناس 
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والبشــرية من أجل ســعادة الدارين الدنيا والآخــرة؛ فالأطروحة الوحيدة 
في العالم القادرة على ذلك هي أطروحة الحكومة الإسلامية.





المنهج في الدراسة 

تمهيد حول المنهج في الدراسة

قبل الدخول في صُلب الأبحاث، وقبل الولوج في فروع وتفصيلات 
المســائل والموضوعــات، لا بــد مــن بعــض الأمــور المنهجيــة التــي لها 
كان ما ســنذكره لا يختــص بالبحث  إن  مســاس بالنظريــة السياســية و
فيهــا بخصوصها، بل هو شــامل لها ولغيرها، ولكن وبســبب أن موضوع 
البحث هو »النظرية السياسية« فسوف يكون التركيز عليها قدر الإمكان.

وأمــرٌ آخــر لا بــد مــن التنبيــه عليــه: وهــو أنّنــا ســنذكر خلاصــة وزبدة 
الأبحــاث فــي مــا ســوف نعرضــه، وأمّــا التفصيــل والشــرح التخصصي 
ــه مــن الكتــب الفلســفية ومنهاج 

ّ
والمســهب، فهــو مــا يُطلــب فــي محل

المعرفة وغيرهما.

مقدمات معرفية

لكي يكون الدخول في الأبحاث منطقياً وقائماً على أسس مُحكمة 
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وقواعــد متينــة وصلبــة، فإنّه لا بُدّ من خــوض مجموعة مــن العلوم قبل 
الخوض في النظرية السياسية.

أولًا: النظرية المعرفية

لا بُدّ من دراسة نظرية المعرفة؛ حيث إنّ نظرية المعرفة تُعتبر الحجر 
الأســاس لــكل الأبحــاث القادمة وغيرهــا، وبقدر إحكام نظريــة المعرفة 
ياً، وأي اعوجاج وخطأ في نظرية المعرفة  سوف يكون البناء مُحكماً وقوّ
فســوف يُؤدّي إلى اعوجاج البناء الفوقاني ومن ثم ســيؤدي إلى السقوط 
ي، ومــا يتبــع هذا الســقوط من آثــار تدميريــة! وما ســقوط الغرب  المــدو

اليوم إلا بسبب خواء نظريتهم المعرفية!

ثانياً: النظرية العقائدية

وكذلك لا بد من دراســة علم العقائد؛ حيث إنّ المســائل العقائدية 
تمثــل بناءاً تحتياً لمســائل حقوقية وسياســية لا يمكــن اتخاذ رأي فيها 

ية العقائدية التي نؤمن بها مسبقاً. إلا بناءاً على الرؤ

ية التوحيديــة والاعتقاد بحق الله تعالى  فمثــلًا: عند التطرق إلى الرؤ
كما أنّه الخالق والرب والإله، فإنّنا ســنصل في  كم  في الحُكم، فهو الحا
كمية هو حق ثابت لله  آخــر المطــاف وكنتيجة منطقية إلى أنّ حــق الحا
إلى من أذِن له الله تعالى - مباشــرة أو بالواســطة - من  تعالــى بالــذات و

نبي أو إمام أو فقيه!
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وهذا الطّرح يغاير ما عليه الغرب والأطروحة الغربية التي تعطي مثل 
كما سيأتي. هذا الحق إلى الناس باسم الديمقراطية 

ثالثاً: النظرية الحقوقية

النظريــات  إنّ  الحقوقيــة؛ حيــث  النظريــة  مــن دراســة  بــد  وكــذا لا 
الحقوقية تمثل الأسس القريبة جداً إلى المسائل السياسية.

إلــى  يرجــع  تقنيــن  السياســية  القضايــا  فــي  يُطــرح  عندمــا  فمثــلًا: 
الممارســات الســلوكية للمواطنين كشــرب الخمر في الطرقات، فما هو 

موقف المشرّع وأصحاب الحكم؟ 

فالطــرح الغربــي الليبرالــي يقــول: إن هــذا حق مشــروع لكل إنســان، 
وبناءاً على إثبات هذا الحق يشرّعون جواز بيع وشرب الخمور!

ولكن الطرح الإســلامي في المقابــل لا يرى مثل هذا الحق، بل يرى 
حــقّ الله تعالــى المانــع من شــرب الخمــر، فيشــرّعون حرمة بيع وشــرب 

يفعل هذا المحرم. يعاقبون من يتجاوز و الخمر بل و

فالاختــلاف فــي التشــريع والتنفيذ بيــن الإســلامي والليبرالي نجده 
رجــع إلى الاختلاف في إثبات الحق وســلب الحــقّ وبالدقة للاختلاف 

في معنى النظرية الحقوقية.

رابعاً: النظرية السياسية

ســيأتي الحديث عن النظرية السياســية وبيان الأسُــس التي تعتمد 
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عليهــا مــن نظريات معرفيــة وعقائدية وحقوقية، وتوضّــح المنهج الذي 
تســير عليه والوسائل الي تعتمد عليها ومن ثم يُبيّن أصحابها الأهداف 

كل ذلك. والغايات التي يرجون أن يصلوا إليها والحكومة التي تُحقّق 

وســوف نتطرق إلى هذه الموضوعات بشــكلٍ سريع؛ من أجل تهيئة 
الذهــن للأفكار السياســية القادمة واســتيعابها بشــكل مُحكــم، ونهيئ 

الأرضية لردِّ ومناقشة الأفكار العلمانية والليبرالية الباطلة.
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تمهيد

الواقعيون والفلاسفة

إنّ الإنســان يُــدرك بوجدانه وعقله أنه يُوجد أشــياء فــي الخارج، فهو 
يحــس بالجوع  يُــدرك الحُــبّ والبغض، و يــرى شمســاً وقمــراً ونجومــاً، و

والعطش، فهذه الأشياء يجزم بها ولا يشك ولا يتردد في تحقّقها.

كما أنّه يرى من نفسه  والحاصل أنّه يقطع بوجود الأعيان الخارجية، 
القدرة على العلم بها.

السوفسطائيون

وهــم  الخارجيــة  الأشــياء  وجــود  أنكــر  مــن  هنــاك  القبــال  وفــي 
كون« -أصحاب مذهب الشك- الذين  »السوفسطائيون«، وكذا »الشّكا

يشكون في تحقق الواقع الخارجي!
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إنكار العلم بالواقع

إن كانــت لا تُنكــر الواقــع الخارجــي، إلا أنّهــا تقــول: لا  وهنــاك فئــة و
يمكن أن نُدرك ونعلم بالأشــياء الخارجية! وهذه سفســطة ثانية، ولكن 

في مجال العلم والمعرفة!!

رد السفسطة ومذهب الشك

كل حــال، فالسفســطة ومذهــب الشــك، لا يمكــن القبــول  وعلــى 
بهمــا وذلك لمخالفتهمــا للبداهة والفطرة الســليمة، مُضافاً لعدم قيام 
الدليــل علــى مذهبهمــا، بل وقيــام الدليل على بطلانهمــا، كما ذكر في 

علم الفلسفة.

يوجد واقع خارجي ونحن نعلم به

والنتيجــة أنــه يوجــد واقــعٌ خارجي، ونحــن يمكننا أن نعلم بالأشــياء 
الخارجية، فهل المتحقق في الخارج هو فقط الأمور المادية التي يمكن 
أن تــدرك بالحــواس، أو أنّ الواقع الخارجي هو أعم من ذلك، فهناك في 

كما أنه توجد أمور مجردة غير مادية؟ الخارج أمور مادية، 

والســؤال الثاني: مــا هي طرق المعرفة؟ فهل الحــس فقط وأدواته هو 
الطريــق الوحيــد للتعــرف علــى الأشــياء الخارجيــة، أم أنّــه توجد طرق 

وأدوات أخرى للمعرفة؟ وما هي هذه الأدوات والطرق؟
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الموجودات مادية ومجرّدة

الواقع الخارجي ينقسم إلى قسمين:

القســم الأول: وهــو عبــارة عن الموجــودات المادية المحسوســة 	 
فهــذه  والطعــام و...،  والمــاء  والكرســي  والقلــم  الكتــاب  مثــل 
الأشياء توجد في الخارج، وهي أمور مادية، ندركها بأحد أدوات 
الحس الخمسة: فالألوان ندركها بالعين، والرّوائح ندركها بالشم 

والأجسام الناعمة أوالخشنة ندركها باللمس وهكذا.

القســم الثانــي: وهو عبــارة عــن الموجــودات غير الماديــة، وهي 	 
موهومــة  أمــور  أنّهــا  لا  متحققــة،  خارجيــة  عينيــة  موجــودات 
إن لــم نســتطع أن ندركهــا بــأدواتٍ  ومتخيلــة وهــي موجــودة، و

أخرى غير حِسّية.

ئكــة ووجــود الروح  ومثــال علــى الموجــودات المجــرّدة: وجــود الملا
ووجود الله تعالى.

إمّــا مجــرّدة، فــلا  والحاصــل أنّ الموجــودات الخارجيــة إمّــا ماديــة و
الماديــة، وهــذا بخــلاف »النظريــة  الموجــودات  الوجــود علــى  يقتصــر 
الغربيــة« التــي لا تُؤمن إلا بالحس وبالموجــودات المادية، فترى أنّ كل 

ما لا يناله الحس فهو غير موجود!!

طرق المعرفة

إنّ طرق ووسائل ومناهج المعرفة متعددة، ولكلّ منها مجاله ودائرته 
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الخاصة، وهي:

الحــس: ونقصــد بــأداة الحــس العيــن التــي تــرى المبصــرات، 	 
والســمع الذي يدرك الأصوات، وحاسّة الشم واللمس والتذوق 
فهذه الحــواس الخمس تُدرك الأمور المادية المحسوســة، وكل 
حاســة لا تتجاوز ذلك حيث لا يمكن لحاســة التذوق مثلًا أن 

تشمَ الروائح، وهكذا الحال في بقية الحواس.

العقــل: ونقصــد بــه القــوة الذهنيــة التــي يتمكــن الإنســان مــن 	 
خلالهــا على إدراك الكليات وتعقّل الأشــياء من خلال البرهان 

والاستدلال. 

يدرك بوجود الطارق،  فمثلًا: تســمع طرق الباب، فإنّ العقل يحكم و
إذا رأى دُخانــاً أدرك العقــل بوجــود النــار، وهكــذا يحكــم العقل بوجود  و
كلُ ذلك اعتمــاداً علــى القــوة الذهنية  ــة متــى مــا وجــد المعلــول، 

ّ
العل

فــي الإنســان المبتنيــة علــى البراهيــن والملازمــة وتشــكيل القياســات 
المنطقية والفلسفية.

يطــوي 	  ب نفســه، و ِ
ّ

فالإنســان عندمــا يهــذ الكشــف والشــهود: 
ــل مــن ارتباطــه 

ّ
يقل يُصفّــي باطنــه، و مراحــل الســير والســلوك، و

بالمــادة، فإنــه تحصل له حالة يتمكّن من خلالها على كشــف 
الأشياء والتّعرف على أمور لا تُدرك بالحواس الظاهرة.

يته بالقلب  ومثــال ذلك: انكشــاف حقيقة الــذي يغتاب النــاس ورؤ
كل لحم الذين يغتابهم! على أنّه يأ
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الوحــي: فالأنبيــاء والأئمــة؟عهم؟ لهــم طريــق خاص فــي التعرف 	 
يتّصلــون  فالأنبيــاء؟عهم؟  الوحــي؛  طريــق  وهــو  الحقائــق  علــى 
بالســماء مــن خــلال الوحــي، حيــث يحصلــون علــى التعاليــم 
والقوانين والتشــريعات، وغير ذلك لا بالحس ولا بقوة العقل ولا 

بالكشف والشهود، بل بطريق الوحي الخاص ببعض العباد!

المعرفــة  الكونيــة الإلهيــة« لا تحصــر طريــق  يــة  أنّ »الرؤ والحاصــل 
ية الإلحادية - بل ترى هذه الطرق الأربعة،  بالحس فقط - كما عليه الرؤ

ولكلٍّ منها مجاله الخاص وحدوده التي لا يتجاوزها.





المقدمة الثانية: النظرية العقائدية

تمهيد

ليــس الغــرض هنا عــرض المســائل العقائديــة، فهذا أمــرٌ يُطلب في 
محلــه، إلا أنّنــا حيث نمهّــد للدخول في النظرية السياســية، فلا بُدّ من 
بيان بعض المقدمات العقائدية التي لها دخل في موضوع بحثنا، ولذا 

سوف نقتصر على ما له دخل في المباحث السياسية.

التوحيد وأقسامه

يعتبــر التوحيــد أوّل الأصول في باب العقائد، وهــو أهم أصل، بل هو 
الأصل الذي ترجع إليه سائر الأصول العقائدية.

والتوحيد ينقسم إلى أقسام نذكر البعض منها:

التوحيــد فــي الخالقيــة: وهــو يعنــي الإعتقــاد بــأنّ الله تعالــى هــو . 1
الخالق وأنّه لا خالق سواه.

التوحيــد فــي الربوبيــة: وهــو يعنــي أنّ الله تعالــى هو الذي يُباشــر . 2
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كمالها الخاص. يأخذ بها إلى  مخلوقاته بالعناية والتربية و

التوحيــد فــي الألوهيــة: وهــو يعنــي أنّــه لا معبــود إلا الله تعالى ولا . 3
تجوز العبادة لغيره سبحانه.

يصدر . 4 التوحيد في التشريع: وهو يعني أنّه لا يحقّ لأحد أن يُشرّع و
يُقنّن إلا هو. الأحكام و

الربوبية التكوينية والتشريعية

نحــن نعتقــد بــأنّ الله تعالــى هــو الــذي يديــر هــذا الكــون وهــو الذي 
كيــف يشــاء، ولا يقــدر أحــدٌ أن يُحــرّك ذرةً في  يتصــرّف فيــه بمــا يشــاء 

الوجود إلا بإذنه وبإقدارٍ منه تعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وكذلــك نعتقــد بأنّــه لا يحــقُ لأحــدٍ في هــذا الكــون أن يُقنّــن ويصدر 
الأحكام والقوانين، إلا الله تعالى الذي له حق التشريع والتقنين بالذات، 

ذِنَ له في ذلك.
َ
وأنّه لا يحق لأحدٍ التشريع إلا إذا كان الله تعالى قد أ

هــذا مضافــاً إلــى أنّنــا نعتقــد بأن الله هــو المالك لــكل الأشــياء، بما 
فيها الإنســان، فنحن مملوكون لله بالملك الحقيقي، ولا يحقّ لأحدٍ أن 
يتصرّف في هذا الكون، وبالأخص في الإنسان، إلا بالحدود التي يأذن 

بها صاحب الملك الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى.

الأنبياء؟عهم؟ والنبوة

بالتشــريع؛  للأنبيــاء؟عهم؟  ذِنَ 
َ
أ قــد  تعالــى  الله  بــأنّ  نعتقــد  ونحــن 
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فالنبي؟ص؟ مثلًا هو مأذون من قبل الله تعالى في التشــريع والتقنين، بل 
إنّ الله تعالى جعل له الولاية على الناس وعلى الكون، فهو أولى بهم من 

أنفسهم.

الأئمة؟عهم؟

ونحــن الشــيعة الإمامية، نعتقــد بأن النبي؟ص؟ قــد عيّن الأئمة؟عهم؟ 
بالتعييــن الإلهــي، وأثبت لهــم ما ثبت له من: الولايــة التكوينية والولاية 

التشريعية.

الفقهاء في زمن الغيبة

وفي زمن الغيبة الكبرى فإنّنا نعتقد بأنّ الفقهاء الجامعين للشرائط 
كمية  هــم النــواب العامين)1) عن الأئمــة؟عهم؟، وأنّه يثبت لهــم حق الحا
وحــق التشــريع، فاليــوم - وفــي زمــن الغيبــة الكبــرى - الــذي لــه حــق 
كما أنّ الذي له حق التشــريع  كميــة هــو الفقيه أو من عيّنه الفقيه،  الحا

والإفتاء هو الفقيه.

التوحيد: حاكمية وتشريع

والخلاصة أنّ مقتضى توحيد الله تعالى هو الإيمان بشيئين:

كانــت للنواب  النيابــة عــن الأئمــة؟عهم؟ خاصة وعامــة؛ والنيابــة الخاصة هــي التي   -1
الأربعــة فــي زمن الغيبة الصغرى والنيابة العامة هي في زمن الغيبة الكبرى للفقهاء 

الجامعين للشرائط.
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كم أولًا 	  كميــة هو خــاص بالله تعالى، فهــو الحا : أنّ حــق الحا
ً
أولا

وبالــذات، وهــذا الحــق ثبــت للنبــي؟ص؟، ثــم للإمــام؟ع؟، ثــم 
للفقيه الجامع للشرائط.

: أنّ حــق التشــريع هــو حــقّ خــاص لله تعالى، فهو المشــرّع 	 
ً
ثانيــا

للنبــي؟ص؟  عطــي 
ُ
أ التشــريع  فــي  الحــق  وهــذا  وبالــذات،  أولًا 

وللإمــام؟ع؟، وفــي زمــن الغيبــة الكبــرى فــإن الفقهــاء هــم ورثة 
الأنبياء؟عهم؟ وهم المؤهلون لاستنباط الأحكام الشرعية.



المقدمة الثالثة: النظرية الحقوقية

تمهيد

إنّ التعــرض هنــا لـ»النظريــة الحقوقيــة« هــو لأجــل بعــض المســائل 
الحقوقيــة التــي لهــا ربــط بـ»النظرية السياســية« فلــن يتــم التفصيل في 
العرض، ولا التعمّق في الطرح، ولا الاستدلال على ما نذكر من الحقوق؛ 

فكل هذا موكول إلى البحث في النظرية الحقوقية.

الحقوق وتعددها

إنّ الحقــوق متعــددة فمنها: حق الحرية وحق الحياة وحق الســكن 
وحــق الأمــن وحــق التعليم وحــق التربية وحــق الوالي وحــق الرعية و... 

إلخ.

حق الله تعالى

كبــر الحقوق بــل هو أصل  ومــن الحقــوق: حــق الله؟عز؟ الــذي يُعتبــر أ
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يْكَ 
َ
كْبَرُ حُقُوقِ الِله عَل

َ
كما يقول الإمام زين العابديــن؟ع؟: »وأ الحقــوق، 

حُقُوقِ ومِنْهُ 
ْ
صْــلُ ال

َ
ــذِي هُوَ أ

َّ
هِ ال ــى مِنْ حَقِّ

َ
وْجَبَــهُ لِنَفْسِــهِ تَبَارَكَ وتَعَال

َ
مَــا أ

ع «)1). تَفَرَّ

كل  كــون حــقّ الله؟عز؟ هــو الأصــل ومنــه تتفــرع الحقــوق: أنّ  ومعنــى 
ية والحياة و... - ثبــت بناءاً على هذا الأصل؛  الحقــوق - مــن حق الحرّ
فالإنســان مثــلًا لــه حــقّ الحيــاة إذا أعطى الله؟عز؟ الحــقّ له بالحيــاة، أمّا 
إذا ســلب الله؟عز؟ منــه هــذا الحق، كما لــو قتل عامداً فإنّــه لا حق له في 

الحياة.

كله ومشــربه فيما  وهكذا الحال في حقّ الحرية: فالإنســان حرٌّ في مأ
يفعــل و...، ما دام الله تعالى قد ســمح لــه بهذا النحو  يلبــس ومــا يقول و
كل شــيء  مــن التصــرف وبهذا النّطــاق من الحرية، فإذا منع الله تعالى أ
أو شــرب خمــرٍ أو نــوعٍ مــن اللبــاس أو...، فلا يحق لــه أن يفعل كل ذلك 
بحجــة الحريــة؛ لأنّ من أعطــاه الحرية - وهو صاحــب الحق الأصيل - 

قد منعه من ذلك.

الغرب والحقوق

كل  وقــد اتضــح ممــا تقــدم أنّ »نظريــة الحقوق فــي الإســلام« تُرجح 
الحقوق إلى حق الله؟عز؟ الذي هو أصل الحقوق ومنه تتفرع كل الحقوق.

أمّــا الغــرب وأصحــاب المــدارس العلمانيــة فإنّهــم لا يملكــون المبرر 

تحف العقول، النص، صفحة 255، رسالة الحقوق للإمام زين العابدين؟ع؟.  -1
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ئي والبرهاني على الحقوق وثبوتها، ولِمَ تثبت، ولِمَن تثبت؟ العقلا

فــكل مــا يملكونه فــي المقام أنّ هــذا حق ثابت من قبــل الناس وهو 
الذي يترجمونه بالديمقراطية.

الحقوق والسياسة

وتكمن أهمية النظرية الحقوقية في كون كثير من المسائل السياسية 
لا يمكــن الحســم فيهــا إلا بتبنّــي رأي النظريــة الحقوقيــة؛ فالذي يؤمن 
يتبنــى »النظريــة الحقوقيــة الإســلامية« فهــو يــرى أن حــق لله تعالى هو  و
أصــل الحقوق، فلا يمكن لأي مشــرّع برلمانــي، أو منفّذ في الحكومة أن 
كتشــريع بيــع الخمر أو  يشــرّع أو يجــري قانونــاً يخالف حكــم الله تعالى، 

تنفيذ هذا القانون.

أما من تبنى »النظرية الحقوقية الغربية« فهو لا يرى حزازة في تشريع 
قوانين مخالفة لإرادة الله تعالى كتشريع بيع الخمور! وكذا لا ترى السلطة 
التنفيذية أي إشكال في تنفيذ القوانين المخالفة لأوامر الله؟عز؟ كالعمل 

على السفور والتبرج!





 النظرية السياسية
البحث الأول: ضرورة الحكومة وأهدافها

تمهيد

إنّ البحث عن النظرية السياسة يُعتبر اليوم من أهم المواضيع التي 
يقع النقاش والأخذ والرد فيها، بل وتقع الحروب  يدور البحث حولها، و

والصراعات بسبب تبني فكرٍ سياسي خاص!

والسياســة: تشــمل إدارة الدولــة والعلاقــة بيــن الشــعب والحكومــة، 
والعلاقــة بيــن المواطنيــن، والعلاقــة بيــن الــدول المختلفــة، وكــذا بين 
الشــعوب المختلفــة و...، وهذه العلاقات تشــمل الجانب الاجتماعي 

والاقتصادي والثقافي و...

ى والنظريات  والسياســة: تختلف بين الدول باختلاف الأفكار والرؤ
التي يحملونها، وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية وسلبية.
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ضرورة الحكومة

إقامــة الحكومــة أمــرٌ لازم لا يختلــف عليــه عاقل، فبــدون الحكومة 
يخ  يختل النظام بين الناس، والتار ســتحصل الفوضى في المجتمع، و
كانت  يشــهد بأنّــه لــم يوجــد مجتمــع إلا ووجــدت فيه حكومــة، ســواءً 
حكومة بدائية وبســيطة أم حكومة واســعة النطــاق ومعقّدة الحيثيات، 
بالقوانيــن ولا  يتقيــدون  أشــخاصٌ لا  كل مجتمــع  فــي  يُوجــد  ودائِمــاً 

يمتثلون الأحكام، بل يعيشون التمّرد ومخالفة مقررات الدولة.

ولــولا وجــود »القوانيــن الجزائيــة« لمــا انتطمــت أحــوال النــاس ولــم 
يتمكنوا من العيش بأمان واطمئنان.

والحاصــل أنّــه لكــي تنتظــم حياة النــاس، ولأجــل أن يعيشــوا بأمان 
ي ما عليه من واجبات فإنه   على حقّــه ويؤدِّ

ُ
يحصل الكلّ واطمئنــان، و

لا بّد من وجود نوعين من القوانين: 

القوانيــن المدنية: ونعني بها القوانين التي تُبيّن للناس الحقوق 	 
والواجبــات، ومثــال ذلك: قوانين المرور التي تُبين لهم أنه عند 
الإشــارة الحمــراء لا بُدّ مــن التوقف وعند الخضراء يســمح لهم 

بالحركة.

القوانين الجزائية: ونعني بها القوانين التي تُبيّن للناس العقوبات 	 
جــرّاء مخالفــة القوانيــن المدنيــة، ومثــال ذلك: أن مــن يتجاوز 

كذا. الإشارة الحمراء فإنّ عليه غرامة بقدر 
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الفوضويون

وهنــا تقــف بعــض الأصــوات النشــاز التي تــرى: عدم ضــرورة وجود 
يصلــوا إلــى  الحكومــة، وأنّــه يمكــن أن يعيــش النــاس بســلام وأمــان، و

الأهداف الإنسانية وذلك بتحقيق أمرين:

النــاس 	  ثقافــة  مســتوى  ورفــع  للنّــاس  الفكــري  الارتقــاء  الأول: 
وعقولها.

الثانــي: الارتقاء الروحي للنّاس ورفع مســتوى أخلاقها وروحيتها 	 
ومعنويتها.

كــن يشــهد  ولكــن الواقــع الخارجــي علــى مختلــف الأزمــان والأما
بأنّــه لا يكفــي الارتقــاء الفكــري ولا الارتقــاء الروحــي لتحقيــق الســعادة 
إيصــال الحقوق لأهلها؛ ففــي كل مجتمعٍ لا بد أن يبرز  للمجتمعــات و
يقدّمون مصالحهم الشــخصية على  فيــه أناسٌ لا يلتزمــون بالضوابــط و
ينعــدم الأمن  مصالــح عامــة النــاس، وفــي النتيجة: تحصــل الفوضى و

وتضطرب معيشة الناس!

والحاصــل أنّ هــذا طــرحٌ مثالي لا واقع لــه، بل ولا يمكــن أن يتحقق 
مــع وجود مثل هؤلاء الأشــخاص الذين لا يُصلحهــم إلا النظام بقوانينه 

المدنية والجزائية.

أهداف إقامة الحكومة

بعــد أن اتضــح لنا ضرورة وجود الحكومة يأتي الحديث عن الهدف 
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من إقامة الحكومة والغايات التي تُرجى من إقامة الحكومة.

ية الغربية العلمانية في بيان  ية الإســلامية عن الرؤ وهنا تختلف الرؤ
الهدف من إقامة الحكومة:

أصحــاب الفكــر الغربــي العلمانــي: يــرون أنّ الهــدف مــن إقامة 	 
الحكومــة هــو تحقيــق الســعادة الدنيويــة للنــاس، وذلــك مــن 
خلال توفير الرفاه المادي والعيشة الرغيدة وتكثير وسائل المتع 
المادية الحســيّة، ولذلك نجد أنّ كل سياســات ومقررات هذه 
الحكومــات الغربيــة تصــب فــي صالح توفيــر الجانــب المادي 

الدنيوي. 

يتهم للأهداف أوســع 	  أصحــاب الفكــر الإســلامي الإلهي: فــإنّ رؤ
وأعمق؛ فكما أن سياســة الدولة الإسلامية تسعى لتوفير الحياة 
كلٍ ومشربٍ ومسكنٍ  المادية الهانئة والســعيدة للشعب، من مأ
و...، فهي أيضاً ترى نفسها ملزمة بتوفير »الحياة المعنوية« وبثّ 
يج للســلوكيات الصالحة بين  الفضائــل والعقائد الحقــة والترو

الشعب، هذا أولًا.

وثانيــاً: أن الدولــة الإســلامية تســعى لإســعاد الناس فــي الحياة 
الدنيا، كما أنّها تســعى لتهيئة ما يُســعد الناس في تلك الحياة 

الآخرة.

والحاصــل أنّ الغــرض مــن إقامــة الحكومــة - لــدى أصحــاب الفكر 
الإسلامي - هو تحقيق السعادة المادية والمعنوية في الدنيا والآخرة.
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بــل غايــة ما تســعى إليــه الحكومة الإســلامية: هو تحقيــق المجتمع 
الصالح الذي يعيش العبودية والطاعة لله؟عز؟.

فكمــا أن الإنســان لا بــد أن يكون »عبــداً لله« في حياتــه الفردية، فإنّه 
لا بــد أن يكــون »عبداً لله« فــي حياتــه الإجتماعية والسياســة، ولا بُدّ أن 
كلّ فئــات المجتمــع - وذلك من خــلال سياســات الحكومة -  ترتقــي 
لتصيــر خاضعة لله؟عز؟ تســير في خــط العبودية، وبذلك تُحرز ســعادتها 

في الدارين الدنيا والآخرة.





 البحث الثاني: 
حق الحاكمية وحق التشريع

تمهيد

بعد أن عرفنا ضرورة وجود الحكومة واتضحت لنا أهداف الحكومة 
يأتي الحديث والبحث في هذين المبحثين المهمين والحساسين:

كمية؟ : من الذي له حقّ الحا
ً
أولا

: من الذي له حقّ التشريع؟
ً
ثانيا

وذلك لأنّه مع فرض وجود الحكومة:

فمــن جهــة: فهنــاك مــن يقــوم بممارســة الحكــم والســلطة، فهو 	 
يعاقب و...، فمن هــو صاحب الحق في كل هذه  ينهــي و يأمــر و
التصرفــات؟ ومــن الــذي أعطــاه هــذا الحــق؟ ومن أيــن حصل 

على هذا الحق؟

ومن جهة ثانية: فإنّ فرض وجود الحكومة يعني وجود تشريعات 	 
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وقوانيــن ومقــرّرات: فمــن الذي يصــدر مثل هــذه القوانين، ومن 
الذي أثبت له مثل هذا الحق؟ وما هو مصدر هذا الحق؟!

يــة الإلحادية، بــل إنّه يوجد  ية الإســلامية عن الرؤ وهنــا تختلــف الرؤ
ية الإســلامية الشــيعية والسنية، وهذا ما يتطلب  اختلاف في داخل الرؤ

ى! كل هذه الرؤ تفصيل البحث في 

كمية النبي؟ص؟،  كمية الله؟عز؟ وحا كمية؛ حا فســنذكر أولًا: حق الحا
كم، ثمّ نعرّج على  يتها للحا ثم نتعرض إلى الســنة ومدرســة الخلافة ورؤ

كم. يتهم للحا الشيعة وأتباع أهل البيت؟عهم؟ ورؤ

السياســية  النظريــة  نظــر  التشــريع ونذكــر وجهــة  ثانيــاً: حــق  ونذكــر 
الإسلامية ثم نذكر رأي النظرية السياسية العلمانية.

أولًا: حق الحاكمية
حاكمية الله

كميــة ثابــت لله؟عز؟؛ فهو الــذي خلقنا وهو الــذي يتولى  إنّ حــق الحا
تربيتنــا ورزقنا، وهــو المالك لنا بالملك الحقيقي، بل إنّ وجودنا ووجود 
كل المخلوقــات ما هــي إلا وجودات حرفية وتعلقيــة بالله؟عز؟، لا تملك 
المخلوقات حولًا ولا قوة ولا نشوراً إلا بالله؟عز؟، وهذا أمر يُعتبر مورد وفاق 

لكل المسلمين والموحدين.
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حاكمية النبي؟ص؟

كميــة ثابــتٌ للنبــي محمد؟ص؟، فــالله؟عز؟ - الذي  كمــا أنّ حــق الحا
هــو صاحــب الحــق بالــذات - قــد أعطــى هــذا الحق إلــى نبيّــه وجعله 
سِهِمْ<)1)، وولاية النبي؟ص؟  �فُ �ف

أَ
�فَ مِ�فْ � �ي مِ�فِ مُ�أْ

ْ
ال ىٰ �بِ

َ
وْل

أَ
� ُّ �ي �بِ

كماً على الناس >�ل�فَّ حا
تعنــي: أنّ لــه الحق فــي التصرف في نفــوس وأموال النــاس وأعراضهم، 
يجــب على  كلمته فــوق الناس و كــم وهــو الولــي الــذي تكــون  فهــو الحا
الأمّــة أن تأتمــر بأمره وتنصــاع لتوجيهاته، وأيّ مخالفــةٍ لأوامر النبي؟ص؟ 
تعني مخالفة لأمر الله؟عز؟، وأي إعتراضٍ عليه هو اعتراض على السماء 

وخروج من التوحيد ودخول في دائرة الشرك والكفر.

وهذه مسألة يتفق عليها المسلمون قاطبةً شيعة وسنّة: فالكل يؤمن 
كمية النبــي؟ص؟، وأن تعيينه وتنصيبه قد  بــأن الله؟عز؟ قد نصّ علــى حا

جاء من السماء وبأمرٍ من الله؟عز؟.

والخلاف الواقع بين المسلمين هو ما بعد رحيل الرسول الأعظم؟ص؟ 
ي أو هو موكلٌ للأمّة؟  فهل تعيين الخليفة بعده هو بأمرٍ سماو

السنّة: مدرسة الخلافة

ــنة واتباع مدرســة الخلافة: فهــم يعتقدون بــأنّ الخليفة بعد  أمــا السُّ
رســول الله؟ص؟ لــم يتــم تعيينه من قبــل الله؟عز؟، وأنّ النبــي؟ص؟ لم ينص 
كماً من بعــده، بل الأمر موكول إلى الأمّة  علــى خليفــة من بعده يكون حا

1-  الأحزاب: 6
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تختار من تشاء لتجعله خليفة لرسول الله؟ص؟! 

يُختار لهــذا المنصــب فإنّه  ــن من قبــل الأمــة و وعليــه فــكل مــن يُعيَّ
يحــرم مخالفتــه، ولا بّــد مــن الامتثــال لــكل مــا  يكــون واجــب الطاعــة و
ينهى عنه، لأنّــه حائزٌ على منصب خلافة الرســول؟ص؟، فله ما  يأمــر بــه و

للرسول؟ص؟ من وجوب الطاعة وحرمة مخالفته.

كم الإســلامي والذي  ثة طرق لتعييــن الحا وبعــد ذلــك، تم طــرح ثلا
يشغل منصب رسول الله تعالى: 

ى: فإذا اجتمعت الأمّة على شخصٍ، وحاز هذا الشخص 	  الشور
المنتخــب علــى غالبية آراء الأمّة، فإنّ هذا الشــخص يكون هو 
كــم ويــرون أنّ حصــول الأول علــى الخلافة كان  الخليفــة والحا

بهذا الطريق.

تعييــن الخليفــة الســابق: فــإذا كان هنــاك خليفــة شــرعي، وقبل 	 
كم  كم القادم، فإنّــه بموت الحا وفاتــه نصّ على الخليفــة والحا
بهــذا  يكــون  و الثانــي،  إلــى  كميــة  والحا الخلافــة  تنتقــل  الأوّل 
كمــاً للأمّة، ويرون أن حصــول الثاني على  التعييــن خليفةً وحا

الخلافة بهذا الطريق.

اجتمــاع أهــل الحــل والعقــد: فــإذا اجتمــع أهــل الحــلّ والعقــد 	 
وأصحــاب الــرّأي والفكر والنّخب من أفراد المجتمع، وتشــاوروا 
كمــاً وخليفةً، فإنّــه يصبح  فيمــا بينهــم ثــم اختــاروا شــخصاً حا
يجب علــى الأمة طاعتــه والانصياع  كمــاً شــرعياً، و خليفــةً وحا
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ن الثالــث قد صار خليفــة للمســلمين من خلال 
ّ
لــه، ويــرون بــأ
هذا الطريق. 

والحاصــل أنّ الســنّة ومدرســة الخلافــة لا تؤمــن - بعــد رســول الله - 
بوجــود نــصّ من الســماء علــى الخليفة، بــل إنّ تعيين الخليفــة هو بيد 
الأمّــة؛ إمــا بالشــورى أو بتعيين الخليفة الســابق أو باجتمــاع أهل الحل 

والعقد.

الشيعة: مدرسة النص

أمّا الشيعة وأتباع أهل البيت؟عهم؟، فإنّهم يعتقدون بأن الخليفة بعد 
رسول الله؟ص؟ هو معيّن من قِبل السماء وبنصٍ من الرسول الأعظم؟ص؟، 
فكمــا أن النبــي قــد تــم تعيينــه مــن قبــل الله؟عز؟، فــإنّ الإمــام علــي؟ع؟ 
وســائر الأئمــة؟عهم؟ مــن بعده قــد تــم تعيينهم من قبــل الله، وقد تــم بيان 
كثر من مناســبة: من  هذا التعيين من خلال نصّ النبي؟ص؟ لذلك في أ

حديث الدار وحديث المنزلة وحديث الغدير وغيرها.

والشيعة تعتقد بأنّه لا يحق للناس تعيين الخليفة بعد الرسول؟ص؟، 
كمــا أنّ النــاس ليــس مــن حقهم فعــل ذلك بالنســبة للنبــي؟ص؟ بل إنّ 
النــاس مــن الأســاس لا تملــك مثــل هــذه الصلاحيــة لمعرفــة الإنســان 
الكامــل الــذي يكــون خليفة للمســلمين، فالشــيعة تؤمن بــأن منصب 
مُ 

َ
عْل

أَ
هُ �

ّ
كمنصــب النبوة: هو أمــرُ إلهي يأتي مــن قبــل الســماء >�للَ الإمامــة 
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هُ<)1). �تَ
َ
عَلُ رِسَال ْ �ب َ ُ �ي �ث حَ�يْ

والحاصل أنّ الشيعة تعتقد بوجود نصٍّ من الله؟عز؟ ومن جهة السماء 
علــى تعييــن الخليفة بعد رســول الله تعالى، فالأمر غيــر موكول إلى الأمة 

بل هو أمرٌ إلهي، فحال الإمامة هو حال النبوة يأتي من قبل الله تعالى.

كــم الــذي يتمتــع بالشــرعية هــو المعيّــن مــن الله؟عز؟،  وعليــه فالحا
كم غاصــبٌ وجائرٌ، حتى لو  فــإذا لــم يكن معيناً من قبل الســماء فهو حا

كل الأمّة وبايعته بالخلافة. اجتمعت عليه 

كمية  والنتيجة أنّ الشيعة تعيش التوحيد وتؤمن به على صعيد الحا
كمية  في الأمور السياسية؛ حيث تبدأ من الله؟عز؟ الذي يملك حق الحا
كمية النبــي »النبوة« بما أنــه معيّن من الله  ات، ومــن ثــم تعتقد بحا

ّ
بالــذ

تعالــى حتى تصل إلى الإعتقاد بـ»الإمامة« باعتبار أن الإمام هو الخليفة 
كما نصّ على ذلك الرسول الأعظم؟ص؟. المعيّن من قبل الله تعالى، 

الفقيه: الحاكم الشرعي

كــم في زمن  ويواصــل الشــيعة بيــان نظريتهــم السياســية تجــاه الحا
هــو خــاص  كــم  الحا بــأن منصــب  يعتقــدون  الكبــرى حيــث  الغيبــة 

بـ»الفقهاء« في زمن الغيبة الكبرى.

فـ»الفقهــاء« هــم امتــدادٌ للإمامــة حيــث أنّ الأئمة؟عهم؟ بيّنــوا لهم بل 
ونصّبــوا عليهــم حُكّامــاً فــي زمــن الغيبــة، وأمروهــم بــأن يرجعــوا إليهــم 

الأنعام: 124  -1



تأملات في الفكر السياسي 48 

يْكُمْ 
َ
تِي عَل هُــمْ حُجَّ

َ
ينصاعوا إلــى ما يأمروهم به: »فَإِنّ كمــوا إليهم و يتحا و

ةُ الله«)1)  نَا حُجَّ
َ
وأ

نعم، هذا التّنصيب من قبل الأئمة؟عهم؟ هو تنصيب عام لا خاص، 
بمعنــى: أنّ الأئمــة؟عهم؟ ذكــروا مواصفــات معيّنــة، فمــن اجتمعــت فيه 
كمــاً معيناً من قبــل الأئمــة؟عهم؟ بالتعيين العام  هــذه الخِصــال كان حا
ى هَوَاهُ 

َ
فُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِــهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَل

ْ
كَانَ مِنَ ال ا مَنْ  مَّ

َ
»فَأ

كما هو مضمون بعض الأحاديث  دُوهُ«  ِ
ّ
نْ يُقَل

َ
عَــوَامِّ أ

ْ
هُ فَلِل

َ
مْرِ مَوْلا

َ
مُطِيعــاً لِأ

الشريفة)2).

كم  كلّ فقيــه - تجتمــع فيــه هــذه الخصــال - فهــو حا والحاصــل أنّ 
شــرعي، وأمّا غيــر الفقهاء: فإنّه لا يحق لهم أن يتســنّموا هذا المنصب، 
كانــوا غُصّابــاً، إلا إذا كان مُعيّنــاً مــن  إذا جلســوا علــى كرســيّ الحكــم  و
كميته حينئذٍ تكون شــرعية عند  قبل الفقيه الجامع للشــرائط، فإنّ حا

حصوله على الإذن من قبل الفقيه.

الديمقراطية

أمــا أتباع المدارس الإلحادية والمتمثل اليــوم في الغرب بالليبرالية 
كم  والعلمانية أو الماركســية والشيوعية وغيرها فهي ترى أن تعيين الحا
إحراز  وحصولــه علــى الشــرعية لا يتأتى إلا عن طريــق »الديمقراطيــة« و

وسائل الشيعة، ج 27، ص: 140  -1

منها ما ورد في: وسائل الشيعة، ج 27، ص: 131،   -2
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الأصوات الغالبية من الشعب.

فـ»الديمقراطيــة« هي المعيار وهي المناط في كل الفكر الغربي ومن 
كرسي الحكم. كم وجلوسه على  ضمنه: تعيين الحا

ية«  كم هو طريق »الديكتاتور يعتقدون بأنّ الطريق الآخر لتعيين الحا و
ط شــخصٍ أو جماعــةٍ بالقــوة والقهــر، وهــذا طريــق مرفــوض ولا 

ّ
وتســل

يمكــن القبــول به، ويــرون أنّ أيّ طريق غير طريــق الديمقراطية هو نظام 
ديكتاتوري لا بُدّ من مجابهته والسعي لإسقاطه. 

ثانياً: حق التشريع 
تمهيد

إنّ فرض وجــود الحكومة والنظام والدولة، يعني وجود مجموعة من 
القوانيــن والتشــريعات الفرديــة والاجتماعية والاقتصاديــة و...، كقانون 
المرور وقانون الأحوال الشخصية »أحكام الأسرة« وقانون التجارة وقانون 

العقوبات و....

والســؤال المهــم والمصيــري: من الذي لــه حق التشــريع؟ ومن الذي 
إصدار  خــوّل هــذا الشــخص أو هــذه الجهــة وأعطاهــم حــق التشــريع و

القوانين؟

وهنــا تختلــف النظريــة السياســية الإلهيــة عــن النظريــة السياســية 
العلمانية الإلحادية في من له حق التشريع. 
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الإسلام وحق التشريع)))

: بــأنّ حق التشــريع هو حــقٌّ ثابتٌ لله؟عز؟ بالــذات، كما 
ً
إنّنــا نؤمــن أولا

هِ<)2)؛ فالله تعالى هو الذي خلقنا وهو المالك 
ّ
لا لِلَ مُ �إِ

ْ
ُ�ك

ْ
�فِ �ل يقول تعالى >�إِ

لنــا، وهــو الــذي يتولى تربيتنا فهــو رب العالميــن، فله الولايــة التكوينية 
كمــا أن له حق التشــريع والذي يُمثــل الولاية التشــريعية علينا،  علينــا، 

وكل هذا يُعتبر من مقتضيات التوحيد وفروعه.

: بأن هذا الحق - حق التشريع - ثابت للنبي الأعظم؟ص؟ 
ً
ونؤمن ثانيا

يجب علينا  بــإذنٍ من الله تعالــى، فالنبي؟ص؟له ولاية تشــريعية علينا، و
سُ�لُ  اكُمُ �لرَّ �تَ

آ
كما يجــب علينا طاعة أوامــر الله تعالى >وَمَا � طاعــة أوامــره 

هُ��<)3). �تَ ا�ف َ هُ �ف مْ عَ�فْ
ُ
هَاك وهُ وَمَا �فَ

�فُ �فُ
�فَ

: بــأن هذا الحق -حق التشــريع- ثابــت للإمام؟ع؟ بإذن 
ً
ونؤمــن ثالثا

من الله تعالى -صاحب الحق الأصلي- وبنصٍ من النبي الأعظم؟ص؟، 
كمــا أن للنّبــي؟ص؟ الولاية  فالإمــام المعصــوم؟ع؟ لــه الولاية التشــريعية 
كذلــك، وطاعــة أوامــر الإمــام؟ع؟ هــي طاعــة لأوامــر الله؟عز؟ ومعصيتــه 

معصية الله.

: بأن هذا الحق ثابت للفقيه في زمن الغيبة الكبرى، فلا 
ً
ونؤمن رابعا

يحق لغير الفقيه أن يفتي في المسائل الشرعية المرتبطة بمعاد ومعاش 

ملاحظة: سنذكر نظرية الشيعة في المقام، وسنعرِض عن ذكر باقي النظريات.  -1

الأنعام:57  -2
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النّاس، بما في ذلك القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية و...، 
فهذا الحق هو للإمام؟ع؟ وقد جعله للفقهاء في زمن الغيبة الكبرى.

وعليــه فلا شــرعية لأي قانون يصدر من الحكومــة إذا لم يكن صادراً 
يضفي على القوانين  من الفقيه، إلا أن يكون مشرفاً على ذلك فيعطي و

الشرعية الاعتبار.

والحاصل أنّ النظرية السياسية الإسلامية ترى بأن الفقيه هو المالك 
لـ»حق التشريع« في زمن الغيبة الكبرى، ولا حق لغيره ولا تملك قوانينه 
كانــت مُمضــاة من قبل الفقيه وهــذا الحق للفقيه قد  أيّ شــرعية إلا إذا 
كمــا أعطاه حق  ثبــت له مــن قِبَل الإمام؟ع؟ الذي أعطاه حق التشــريع 

كمية. الحا

العلمانية وحق التشريع

أمّــا المــدارس الإلحادية مــن علمانية وليبرالية وشــيوعية و...، فهي 
تــرى أن حــق التشــريع ثابــت للفئة التــي يتــم انتخابهــا والتصويت لها؛ 
فالبرلمــان - الــذي يمثــل الســلطة التشــريعية - هو الــذي يملك الحق 
إصــدار التشــريعات والقوانيــن فــي الدولــة، وأصــوات الناخبيــن هــي  و

مصدر هذا الحق لـ»البرلمانيين«.

الشــرعية  لإضفــاء  الطريــق  هــي  الديمقراطيــة  إن  أخــرى:  وبعبــارة 
إصدار  للبرلمانييــن، والبرلمانيــون هــم أصحــاب الحق فــي التشــريع و

القوانين في الدولة.
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وعليه فإنّ حق التشريع ثابتٌ للنّاس وعموم أفراد الشعب، وهم من 
خــلال الإنتخابــات يعطون هذا الحق إلى فئة من أفــراد المجتمع، وهم 

البرلمانيون الذين يمارسون التشريع والتقنين.





البحث الثالث: حق الحاكمية والتشريع وفق 
الرؤية التوحيدية

تمهيد

كمية وحق التشــريع،  بعــد اســتعراض الآراء فــي مســألتي حــق الحا
يأتــي الحديث عــن بيان الحق في المقامين وذكر الأدلة والبراهين على 
أصوبيــة وحقانيّــة وجهة النظــر التي نؤمن بها ونعمل علــى طبقها، وهذا 

يتوقف على ذكر مجموعة من الأمور نذكرها تباعاً.

الرؤية الكونية التوحيدية

فنحن نعتقد بأنّ الله؟عز؟ هو الخالق والرّب والمالك و...؛ فالله تعالى 
خلقنــا من العدم بعد أن لم نكن شــيئاً مذكــوراً، وهو الذي يتولى العناية 
بنا بعد خلقنا ويربينا آناً بعد آن ولحظة بعد لحظة، وأنّ فيضه لا ينقطع 
عنــا لحظــة واحــدة »يا دائــم الفضل علــى البرية« ولــو انقطــع فيضه عنا 

لحظة واحدة لآل مصيرنا إلى الفناء والعدم!

وحرفــي  قــي 
ّ
تعل وجــود  هــو  الكائنــات-  كل  -بــل  الإنســان  ووجــود 
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بــالله؟عز؟؛ فكلّ المخلوقــات لا تملك الاســتقلالية: لا في أصل وجودها 
كمالاتها، بل هي تابعة لخالقها، خاضعة له بالخضوع  وتحقّقها ولا في 

التكويني، لا حول ولا قوة لها إلا بالله؟عز؟، خالقها وموجدها.

وهذا هو الملك الحقيقي لله تعالى بالنسبة إلى جميع المخلوقات، 
حيــث لا يخــرج من ســلطانه أحــد، ولا يقــدر أيُّ موجود أن يتمــرّد كونياً 

على إرادة الله تعالى التكوينية.

والحاصــل أنّ الاعتقــاد الكامــل بالتوحيد يجعل الإنســان يؤمن بأنّ 
كميــة« هو حقٌّ خــاصٌ لله؟عز؟، لا بمعنى أنّه حق مجعول من  »حــق الحا
قبــل الغيــر لله تعالــى، بل بمعنى إنّ شــأن ربوبية الله تعالــى ونحو وجوده 
 الموجودات - بما فيها الإنســان - 

ُ
كلّ اللامتناهــي هــو نحو وجود تكــون 

كل المخلوقات. كم على  خاضعةً وتابعةً لله تعالى، فهو الحا

الملك الحقيقي والملك الاعتباري

ومــن المناســب التعــرض للفــرق بيــن الملــك الحقيقــي والملــك 
الاعتباري بما له دخل في الموضوع محل البحث:

الملك الحقيقي: هو الملك التكويني للأشــياء الذي لا يتوقف 	 
حصوله ووجوده على اعتبار معتبر وجعل جاعل.

ومثال ذلك: أننا نملك مشــاعرنا ونملك القــدرة على تحريك أيدينا 
وأرجلنا ونملك الأفكار التي في أذهاننا.

الملك الاعتباري: هو الملك الاعتباري الجعلي للأشــياء الذي 	 
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يتوقــف حصولــه علــى الاعتبار والجعــل وهو ملك قابــل للنقل 
والانتقال.

ومثــال ذلــك: ملكــي لهــذا الكتــاب بعــد أن اشــتريته مــن صاحبــه، 
وملكي لهذا السمك بعد أن اصطدته.

ونقول في المقام أنّ نحو ملكية الله تعالى للأشــياء هو ملك حقيقي 
غيــر اعتبــاري، فملكــه تعالى لا يحتــاج إلى جعــلٍ ولا إلى اعتبــارٍ، وهو 

ملك غير قابل لأن ينتقل من الله تعالى، أو أن ينتقل إلى غيره.

نعم، يمكن لله تعالى أن يُعطيَ بعض مخلوقاته القدرة على التصرف 
في بعض الأشياء، كإحياءِ الموتى وشفاء المرضى و...، فهذه تصرّفات 

تكوينية يمكن لله تعالى أن يُقدر عباده على بعض الأشياء تجاهها.

الأنبياء والأئمة؟عهم؟ وحق الحاكمية

ونحــن الموحــدّون نعتقــد بــأن الله؟عز؟ قــد جعــل هــذا الحــق »حــق 
كم علــى العباد  كميــة« للأنبيــاء والأئمــة؟عهم؟؛ فالله تعالى هــو الحا الحا
وحكمــه عليهــم هــو حقيقــي تكوينــي، وقــد جعلــه الله تعالــى لأنبيائــه 
أن  النــاس  وأمــر  النــاس،  نصّبهــم حكّامــاً علــى  والأئمــة؟عهم؟، حيــث 

يطيعونهم. ينصاعوا لهم و

فالأنبيــاء والأئمــة؟عهم؟ ليســوا مبّلغيــن عــن الله تعالــى فقــط، بل هم 
حكّام وزعماء على البشرية، وقادة يجب على الناس أن يسيروا خلفهم.

د الذي يمتثل لله؟عز؟، لا تتحقق عبوديته لله تعالى إلا بأن يقبل  فالموحِّ
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بقيادة الأنبياء والأئمة؟عهم؟، وينصاع لهم في كل الأمور: الدنيوية والأخروية.

والحاصــل أنّ الاعتقــاد الكامــل بالتوحيــد، يعني الاعتقــاد والالتزام 
كمية هو حق مجعول لهم من  بقيادة الانبياء والأئمة؟عهم؟، وأنّ حق الحا
 من يســتولي على منصب الحكــم ولا يكون مأذوناً 

ُ
قبــل الله تعالى، وكلّ

من قبلهم فهو غاصبٌ لحقّ غيره.

الفقهاء وحق الحاكمية

وخــطُ الأنبيــاء والأئمــة؟عهم؟ يتمثــل اليــوم بالســير خلــف الفقهــاء 
والإيمــان بقياداتهم ولــزوم امتثال زعامتهم؛ فالأئمــة؟عهم؟ نصّبوا الفقهاء 
حكّامــاً علــى الناس، وبذلك أصبحوا حكّاماً شــرعيين، وعلى الأمّة أن 

تُؤمن وتعمل بقياداتهم، وترفض أي قيادة دونهم.

كم المنصّب  كماً، كان هذا الحا نعــم، إذا نصّب الفقيه شــخصاً حا
يجب على الناس امتثال أوامر هذا  شــرعياً؛ لأنّ الفقيه أعطاه الشرعية و

كم شرعي بتنصيب الفقيه. كم: لأنّه حا الحا

ية الإســلامية الإيرانية« إذا انتخب النّاس  وهنا نذكر أنّه في »الجمهور
كماً بالمعايير الشــرعية،  ية، فهذا لا يعني أنّه أصبح حا رئيســاً للجمهور
لاعتقادنــا بــأنّ الديمقراطية والانتخابات لا تُعطي الشــرعية، بل إنّ هذا 
الرئيــس المُنتخب وبعد أن يقبل به »الولي الفقيه« فإنه يُصبح شــرعياً، 

وعلى النّاس بعد ذلك إطاعته: باعتبار أنّ طاعته طاعةٌ للفقيه!

كميــة الفقيــه« هــو اعتقــاد يبتني على  والحاصــل أنّ الاعتقــاد بـ»حا
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أسس توحيدية نابعة من صميم الإسلام وأنّ إقامة »الحكومة الإسلامية« 
اليــوم لا يمكــن أن تكــون إســلامية إلا إذا كان »الفقيه« علــى قمّة الهرم، 
كل المســؤولين في  يأتمــر لــه  كل الأوامــر و كــم الــذي تترشــح منــه  والحا

الدولة.

الله تعالى بين الحاكمية والتشريع

كميــة لله؟عز؟، فإنّنا  ومــن نفــس المبــدأ الــذي ابتنى عليــه حــق الحا
يــة الكونيــة  نؤســس عليــه حــق التشــريع لله؟عز؟ أيضــاً؛ فمــن خــلال الرؤ
التوحيديــة التــي أثبتت: أنّ الله تعالى هو الخالق لنا ولجميع الكائنات 
فهــو المالــك لنــا بالملك الحقيقــي، ونحــن مملوكون لــه وخاضعون له 

تكويناً، لا نملك حولًا ولا قوة إلا به..إلخ. 

يــة الكونيــة التوحيديــة: أنّ الله؟عز؟ هو الذي  كذلــك تُثبِــت هــذه الرؤ
يملك الحق في أن يتصرف فينا كيفما يشاء وبما يشاء؛ فهو المالك لنا 
حقيقــةً؛ فصاحــب الملك له الحق في التصــرف فيما يملك، ولا يحقّ 
لأحــدٍ أن يتصــرف في أي مخلــوق - لأنه ملك لله تعالــى - إلا بعد أخذ 

الإذن من الله تعالى.

وحتى الإنسان، فإنّه لا يحقّ له أن يتصرف في نفسه بقتلٍ أو جرحٍ.

كان مأذوناً من  فمثــلًا: أن يتصرف فــي غيره من المخلوقــات، إلا إذا 
يملك غيرنا بالملك الحقيقي. قبل الله تعالى، الذي يملكنا و

كثيــرة؛ فعندما  يملك أشــياء  فإن قلت: إنّ الإنســان يملك نفســه، و
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يحقُّ له التصــرف فيه وهذا أمرٌ ثابت شــرعاً  كتابــاً فإنه يملكــه و يشــتري 
ئياً. وعقلا

ئــي في أن يتصرف  والجــواب: إنّنا نرى ثبوت الحق الشــرعي والعقلا
الإنســان فيما يشتري، ولكن كل هذا ناتج من حصول »ملك اعتباري« 
قررّه الدينُ والُله تعالى - صاحب الملك الحقيقي - للإنسان أو أمضاه، 
وعليــه: فالمــدى المســموح للإنســان في تصرفاتــه - في نفســه وغيره - 

منوط بحدود الدين.

والحاصل أنّ أي نحوٍ من التصرف في الإنسان أو غيره من الكائنات، 
هــو متوقّــفٌ علــى نحــوٍ مــن التشــريعات، ولايحــقّ لأي أحد أن يشــرّع أو 

يتصرف في الإنسان أو غيره إلا الله؟عز؟.

ومثــال ذلك: إذا قتل شــخصٌ آخــر ظلماً وعدواناً، فمــن الذي يعطي 
الحــق بقتــل القاتل، ومن الــذي له الحق في أن ينفذ حكــم القتل تجاه 

القاتل؟!

والجــواب: إنّ الله تعالــى هــو المالــك للقاتــل وهــو الــذي أعطاه حق 
الحيــاة، وهــو الذي له الحق في أن يســلبه هذا الحق، وهو الذي يعطينا 

الإذن في أن نتصرف فيه بأن نقتله.

وعليــه فأصــل تشــريع القتــل وســلب الغيــر الحيــاة هو حــق ثابت لله 
تعالى، وكذا حق التصرف فيه هو حق ثابت لله تعالى.
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الفقهاء بين الحاكمية والتشريع

كمية والتشــريع« الثابــت لله تعالى،  وهــذا الحــق الأصيــل »فــي الحا
هــو ثابــت للأنبياء؟عهم؟، وفي زمــن الغيبة الكبرى: فإنّ هــذا الحق - في 

كما تقدمت الأدلة على ذلك. كمية والتشريع - نثبته للفقهاء،  الحا

وعليــه فــلا بــد أن تكــون المجالــس التشــريعية - البرلمــان ومجلس 
الشــورى - تحــت إدارة الفقهــاء، ولا بُــدّ أن تكــون التشــريعات صــادرة 
مــن الفقهــاء، أو أنّ الفقهــاء يقومــون بإمضــاء التشــريعات الصــادرة من 

المجلس حتى تتسم هذه القوانين والتشريعات بالشرعية.

وكذلــك لا بُــدّ أن تكــون المجالــس التنفيذيــة - الرئاســة ومجلــس 
الــوزراء - بيــد الفقيه، أو أنّ الفقيه يُعيّن شــخصاً؛ حتــى يكون التصرف 

إسلامياً. الوزاري والرئاسي شرعياً و

شكل الحكومة الإسلامية

ومــن خــلال مــا تقــدم ذكــره فــي الأطروحــة الإســلامية: فــإنّ شــكل 
الحكومــة والدولــة المتكــوّن مــن ثلاث ســلطات: الســلطة التشــريعية، 
كمّا هو المعمول به في الدول  والســلطة التنفيذية، والســلطة القضائية، 
كمــال الانســجام مــع  والعالــم المعاصــر، مثــل هــذا الطــرح لا ينســجم 
الطــرح الإســلامي؛ حيــث لا نجــد دوراً لـ»الفقيــه« في أي دائــرة من دوائر 
الدولــة، والحــال أن »الفقيــه« هــو صاحب الحــق في التشــريع والتنفيذ 
كميــة«، وأنّ أي ممارســة تشــريعية أو تنفيذيــة مــن دون الفقيه، أو  »الحا
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مــن أذِن لــه الفقيــه، فهي لا تملك الشــرعية، طبقاً لوجهة نظر الإســلام، 
كما تقدم. والإيمان بالإسلام يقتضي أن يمارس »الفقيه« دوره الأصيل 

حكومة ولاية الفقيه

وبذلك نصل إلى شكل الحكومة الإسلامية التي تنسجم مع الطرح 
يــة الكونيــة التوحيدية: حيــث أن »الفقيه« لا بُــدّ أن يكون  الفكــري والرؤ
 المنفّذين - من الرئيــس إلى آخر عضو في 

ُ
علــى رأس الســلطات: فــكلّ

الحكومة - هم معينون من قبل »الفقيه«، إمّا مباشــرة أو بالوســاطة، كما 
كل المشــرعين - وأعضــاء مجلــس الشــورى والبرلمــان - لا بُــدّ أن  أنّ 
ينصّبُوا من قبل »الفقيه«؛ وذلك لأنّه هو صاحب الحق في زمن الغيبة، 

وهو الذي يمكنه أن يأذن لمن يشاء طبقاً للمعايير الشرعية.

والنتيجــة أنّ شــكل الحكومة - التــي يكون »الفقيه« فيهــا هو المحور 
ورأس الســلطات - هو الطرح الذي يتلاءم مع الفكر الإسلامي الأصيل، 

وأنّ رفضه هو رفض للإسلام.

لمحة موجزة عن نظام الجمهورية

يــة الإســلامية الإيرانيــة« يمثل الأنمــوذج والطرح  إنّ نظــام »الجمهور
يْــدت على  كونيــة توحيديــة«؛ حيــث ز يــة  الراقــي لمــا نؤمــن بــه مــن »رؤ
شــكلها وتركيب نظامها مجالس ومؤسســات من أجل ضمان إســلامية 

هذه الدولة.
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يــة الإســلامية« تحتــوي علــى الســلطات  وبيــان ذلــك: أنّ »الجمهور
القضائيــة  والســلطة  التشــريعية  الســلطة  وهــي:  المتعــارف،  الثــلاث 

والسلطة التنفيذية.

تتميز الجمهورية

: بـ»مجلــس صيانــة الدســتور«)))؛ وذلك لأنّ »مجلس الشــورى« لا 
ً
أولا

يمثــل الفقهــاء كل أعضائه، بل غالبية الأعضــاء من غير الفقهاء بل من 
الأطباء والمهندســين والعمال و...، ولأجل أن تكون »القوانين شــرعية« 
فإن القوانين الصادرة من »مجلس الشورى« وقبل أن تصل إلى »السلطة 
يُحــرِر  حتــى  الدســتور«  صيانــة  بـ»مجلــس  أولًا  تمــرّ  فإنّهــا  التنفيذيــة«، 
المجلس أنّها قرارات وقوانين تتوافق مع »الشــرع« وتتوافق مع »الدستور« 
حتــى يتــم تحويلها إلى »الســلطة التنفيذيــة«، أو أنّها غير منســجمة مع 
كي يعيد النّظر فيها. »الشرع والدستور« فإنّها تُردُّ إلى »مجلس الشورى« 

ها »مجلس 
َ
فــإن عدّلها وأعاد النظر فيها »مجلس الشــورى« ومن ثم قَبَل

صيانة الدستور« فإنّها تُحوّل إلى »السلطة التنفيذية« أما إذا لم يحصل التوافق 
بين المجلسين فإنها تحوّل إلى »مجمع تشخيص مصلحة النظام«.

: بـ»مجمع تشخيص مصلحة النظام«، فهو الجهة المخوّلة لحل 
ً
ثانيا

النــزاع الحاصــل بيــن »مجلس الشــورى« و»مجلــس صيانة الدســتور«، 
فهــذا »المجمــع« لــه الصلاحيــة لإصلاح أي خلــل في القوانيــن ومن ثم 

1- وهو يتكون من 12 عضو: ستة من الفقهاء، وستة من خبراء القانون والدستور.



تحويلها إلى السلطة التنفيذية.

: بـ»مجلــس الخبــراء«؛ فباعتبــار أنّ أعلــى منصــب هــو منصب 
ً
ثالثــا

المرشــد والولــي الفقيــه، فكان مــن الحكمة أن يوجــد مجلس من أجل 
يقوم بمتابعة أدائه.  تعيين »الولي الفقيه« و



 البحث الرابع: حق الحاكمية والتشريع 
وفق الرؤية الإلحادية

تمهيد

يــة الكونيــة التوحيديــة فــي  بعــد أن اســتعرضنا رأي أصحــاب الرؤ
كمية وحق التشــريع، يأتي الحديــث الآن لبيان رأي  مســألتي حق الحا
ية الكونية الإلحادية« المتمثلة في الغرب ومن شــايعهم  أصحــاب »الرؤ

وسار خلفهم وتبنّى نظرياتهم وأطروحاتهم.

 فنذكــر أولًا مــا يتبنونه من طرح وما يصلــح دليلًا على مدّعاهم، ومن 
ثم نتعرض لمناقشــتهم من خلال هدم الأســس التي يعتمدون عليها، 

وتقويض ما يبنون عليه.

الرؤية الكونية الإلحادية

إنّ الغــرب إمّــا أنــه لا يُؤمن بوجــود الله؟عز؟ من الأســاس، أو أنّه لا يرى 
لوجوده ســبحانه أي أثر على صعيد الحياة الدنيا وعالم السياســة؛ فهم 
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يّة إلا للإنسان ولا مرجع إلا الإنسان »هيومونايزم«،  يعتقدون بأنّه لا محور
فــالله تعالــى - بتصورهم - ليس له دخل في حياة الإنســان: لا من جهة 

كمية ولا من جهة التشريع! الحا

فالإنســان مالكٌ لنفسه ولكل شــؤون حياته، وله الحقّ في التصرف 
بالأمــور التــي تقــع تحــت ملكــه، وهــو حــرٌّ فــي تصرفاتــه، لا يمنعــه أحدٌ 

كائن! فله »حق المالكية« المطلق! ولايقف في وجه تمتعاته أي 

إصدار القوانين  والإنســان هو صاحــب الحق الأصيل في التّشــريع و
وهــو غيــر مُلزمٍ بتشــريع أحــد، بل هو ملــزم بالتشــريعات الصــادرة منه أو 
التشــريعات التــي صــدرت مــن الجهات والأشــخاص الذيــن أعطاهم 

وخوّلهم منصب التشريع، فالإنسان له »حق التشريع« المطلق.

ية  ية الإنســان بــدلًا من محور يــة الغربيــة ترى محور والحاصــل أنّ الرؤ
كمية والتشــريع، فالإنســان هــو صاحب الحقّ  الله؟عز؟ علــى صعيد الحا

الأصيل، وهو يعطي هذا الحق لأي شخص أو جهة يريد.

محورية الإنسان

ية الإنســان« لا نجد له أساساً  إنّ الطرح الغربي المبتني على »محور
عمليــاً وفكريــاً، فواقــع الإنســان وحقيقــة وجــوده لــن تتغيــر بمثــل هــذه 

الأطروحات الغربية.

فهــل الإنســان هو الذي أوجد نفســه من العدم فيكــون خالقاً؟! وهل 
الإنســان بعــد أن وُجِــد فــي الكــون صــار وجــوداً مســتقلًا؟ وهــل أصبــح 
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الإنسان مستغنياً عن علته وخالقه فيكون غنياً؟

كان عدماً فأخرجــه الله تعالى  كلــه: إنّ الإنســان  والجــواب عــن ذلك 
كتم العدم ليصير موجوداً، فهو محتاج في أصل وجوده وتحقّقه لله.  من 

وبعــد وجــود الإنســان فــإنّ حاجتــه إلــى خالقــه مــا زالــت مســتمرة؛ 
ته حدوثاً وبقاءاً، في أصل وجوده وفي كمالاته. 

ّ
فالمعلول يحتاج إلى عل

محورية الله أو محورية الإنسان؟!

فإذا كان الإنسان مخلوقاً لله تعالى، وهو مُحتاج إليه في بداية وجوده 
كل آنٍ يحتاج إلى الله تعالى. وفي استمرار بقائه، وهو في 

فالســؤال: مــن هــو الأعــرف بصــلاح الإنســان ومايفســده؟ ومــن أولى 
بوضع القوانين للإنســان من أجل تحقيق الســعادة له؟ هل هو الإنســان 

أو خالق الإنسان؟

الواضــح أن خالــق الشــيء وصانعــه هــو أعلــم  إنّــه مــن  والجــواب: 
بمخلوقاته وتركيب أجزائه، وهو أعلم بما ينفعه مما يضرّه.

فمثــلًا: إنّ الشــخص الــذي صنــع الهاتف هــو الأقدر من غيــره على 
كيفيــة الاســتفادة الصحيحــة منــه، وهــو الأقــدر على بيــان الأمور  بيــان 

الخطرة والمضرّة لهذا الجهاز. 

وهكذا يجري الأمر بالنسبة للإنسان؛ فالله تعالى الذي خلق الإنسان 
والكــون هــو الأقــدر على جعــل القوانين للإنســان، فهو الخالق للإنســان 
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والعالِم بما ينفعه وبما يضره في دنياه وآخرته.

فــالله هو الذي خلق الإنســان، فهو الأعلــم بحقيقته وتركيبه وكل 	 
شؤونه. 

والله هو الذي خلق الكون الذي يعيش فيه الإنسان.	 

والله هو العالم بالعلاقة بين الإنسان والكون.	 

فالذي خلق الإنســان هو العالِم بما يصلحــه وما يضرّه، والذي خلق 
الكــون، والــذي يعلــم بعلاقــة الإنســان والكون، هــو الوحيد القــادر على 

وضع قوانين تنفع الإنسان في حياته الدنيا.

أمّا الإنســان الــذي يجهل بحقيقة ذاته، فهو غيــر مُؤهل لأن يكون هو 
المحور والمرجع في وضع القوانين؛ فإذا كان علماء الطب مثلًا يعترفون 
اليــوم بعجزهم عن معرفة الإنســان - والحال أنّهــم يتكلمون عن الأجزاء 
العضويــة الماديــة فقــط - فكيــف لهم أن يضعــوا له قوانينــاً تصلحه ولا 

تُفسده، وهم لا يعرفونه حقّ المعرفة!

والإنســان، روح وجســد، والبشــريّة لــآن تعجــز عــن معرفة كل أســرار 
الإنســان  إنســانية  تكــون  والــذي  الــروح  مــع  حالهــا  فكيــف  الجســد، 
بهــا، فكيــف للمقنّــن الجاهــل بــروح الإنســان أن يضــع قانونا للإنســان 

وللبشرية؟!

والحيــاة الدنيــا التــي يعيــش فيهــا الإنســان ما زالــت غامضــة له، لا 
يعــرف لــآن الروابــط الواقعيــة والحقيقيــة بينــه وبينها، فكيف نســمح 
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يشــرّع لأمورٍ  للإنســان - صاحــب الفكــر المحدود والقاصــر - بأن يُقنّن و
لا يعلم بها؟!

والحيــاة الآخــرة، لهــا حديــثٌ آخــر؛ فمع الإيمــان برحيلنا عــن عالم 
الدنيا إلى عالم الآخرة؛ فما هي الأمور التي تُصلِح حياتنا الآخرة؟!

ومــا هــي العلاقة بين الداريــن والحياتين؟ ومن هو القــادر على بيان 
هــذه العلاقــة؟ ومن الذي له حــقّ وضع القوانين التي لا بُد للإنســان أن 

يعمل بها في الحياة الدنيا من أجل أن تصلح له الحياة الآخرة؟!

يــة   هــذه الأســئلة وغيرهــا، لا نجــد لهــا جوابــاً بنــاءاً علــى »محور
ُ

كلّ
ية الله« فالجواب:  الإنسان« وأما مع الإيمان »بمحور

إنّه الله.





البحث الخامس: الدولة الدينية والدولة المدنية

تمهيد

ياً؛ وذلك  إنّ الحديــث اليــوم عن الدولة المدنية أصبــح لازماً وضرور
كثيرٌ مــن الشــعوب وتنــادي بــه قياداتها،  لأنّــه الخيــار الــذي تســعى لــه 

وتفتخرُ بها الدول التي أسست على مبادئها وقامت على أركانها. 

فــلا بــد لنــا أن نتعــرّف أولا علــى حقيقــة الدولــة المدنيــة والمبــادئ 
والأركان التي تقوم عليها، قبل أن ننادي بها ونطالب بإقامتها.

يــة الكونيــة التوحيديــة لنــرى مــدى  ومــن ثــم ســنقيّمها طبقــاً للرؤ
كأطروحة - مع المبادئ القيم والأفكار التي نؤمن بها. انسجامها - 

لنجــد في نهاية البحــث أنّ أطروحة الدولة المدنية تتعارض وتتباين 
مع أطروحة الدولة الدينية ولا تنسجم مع الطرح التوحيدي. 

أركان الدولة المدنية

كأطروحة سياســية ومشروع دولة يراد لها التحقق  إنّ الدولة المدنية 
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خارجاً تتكون من مجموعة من الأركان والمبادئ، منها:

: العلمانية، وفصل الدين عن السياسة. 
ً
أولا

ية الله.  ية الإنسان بدلًا من محور : محور
ً
ثانيا

: النسبية في المعرفة وفي العمل. 
ً
ثالثا

وســوف نقــوم بعرض هــذه الأركان ونشــرحها تِباعاً، ونذكــر بعد ذلك 
المناقشات العلمية التي ترد عليها ونبيّن الأطروحة الحقّة في المقام.

ب بذكر أبحاث لها ربط بهذه الأطروحة، منها: التعددية  ومن ثم نعقِّ
والديمقراطية والحرية والليبرالية إن شاء الله تعالى.

أولًا: العلمانية 
الجذور التاريخية للعلمانية

شــهدت أوروبا في القرون الوســطى حقبة تعتبر من أسوء وأظلم فترة 
كانــت »الكنيســة الكاثوليكية«  تمــر علــى المجتمــع الأوروبــي، حيــث 
تحكــم النــاس باعتبار أنّهــا المخوّلة من قبل الــرّب على ذلك، فكانت 
تحكــم المجتمــع الأوروبــي باســم الديــن ومــن خــلال قوانيــن وتعاليــم 

الأنجيل. 

وكانت »الكنيسة الكاثوليكية« ترفض أي »أطروحة علمية« تتعارض 
مــع الأطروحــات الدينيــة المســيحية، فنشــب الخلاف أولًا بيــن الدين 

والعلم، والذي تطوّر لاحقاً بالقول بالفصل بين الدين والعلم. 
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وفي هذا الوقت كان التحالف بين الكنيسة وقيصر، فكانوا يحكمون 
العبــاد والبــلاد بثنائيــة: دينية وســلطوية، وهكذا عاش النــاس في الفقر 

والجهل وضيق الحياة.

حتّــى أخذت بــوادر الثورة على هــذا الواقع المرير وبــدأ زمن النهضة 
والخــروج مــن ظلمــات القــرون الوســطى، فبــرزت بعض الأصــوات من 
داخــل »الكنيســة الكاثوليكيــة« والتــي تدعوا إلــى »الإصــلاح الدّيني«، 
وكان فــي مقدمتهــم »مارتــن لوثــر« الــذي أصرّ علــى التغيير وعــدم قبول 
أطروحــات »الكاثوليكيــة« فطــرح البديــل مــن خــلال »البروتســتانتية«، 

ومما دعى إليه: فصل الدّين عن السياسة. 

فصل الدّين عن السياسة

هيمنــة  فــي  الاســتمرار  أنّ  المســيحية:  علمــاء  بعــض  وجــد  لقــد 
المســيحية وحكومتها للمجتمع الأوروبي ســوف يؤدي إلى الثورة التي 

كما سوف يزيل ملك قيصر.  ستؤدي إلى زوال المسيحية، 

فأوجدوا الحل - بتصورهم -: بأن يجعلوا دائرة »الدين« مغايرة لدائرة 
»السياســة«، وعندها فســوف لن يقع الصدام بين الدين والسياسة؛ لأنّ 
الصــدام بيــن أمرين لا يقــع إلا مع الإشــتراك في محيط العمل والمســار 
الواحــد، أمّــا إذا فرضنا أنّ للدين دائرةً ومســاراً يغاير ويباين دائرة ومســار 
السياســة، فعندها لن يقع الصّدام بينهما، وبذلك نتجنب ثورة الناس 

ضد الدين، فيبقى الدين محفوظاً بين الناس!
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فقالــوا: إنّ دائرة »الديــن« هي الحياة الفردية، ودائرة »السياســة« هي 
الحيــاة الاجتماعيــة؛ فكل مــا هو فردي فنرجــع فيه إلى الديــن، وكل ما 
يرتبــط بالحيــاة الاجتماعية فالمرجع فيه إلى السياســية، أي نرجع إلى 

تها! النّاس في تحديدها وبيان حلّ معضلا

دواعي القول بالعلمانية

والمســألة المهمــة التي لا بد من ذكرها وعدم الغفلــة عنها: هو بيان 
الدّواعي التي جعلتهم ينادون بالعلمانية وفصل الدين عن السياسة.

والحاصل: 

: إنّ التعاليــم المســيحية، بمــا فيها الإنجيل الــذي بين أيديهم، 
ً
أولا

هــي مُحرّفــة غيــر مصونــه من تلاعــب البشــر، فمــا بأيديهم ليســت هي 
التعاليم التي نزلت من السماء على النبي عيسى؟ع؟. 

: إنّ هــذه التعاليــم لا تحتوي القــدر الكافي مــن القوانين التي 
ً
وثانيــا

تصلــح لإدارة الدولــة وجعــل النــاس يعيشــون بســعادة، فكيــف تحكم 
»الكنيسة« النّاس وهي ناقصة في القوانين؟! أو أنّ القوانين لا يمكن أن 

تُطبّق ولا تنسجم مع حياة الناس!!

العلمانية والديمقراطية

وبعــد أن وصــل أصحــاب الفكــر العلماني إلــى القول بفصــل الدين 
عــن السياســة، وأنّ المرجعية فــي الأمور الاجتماعية إلــى الناس لا إلى 
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الدين، عندها تم مواجهة هذه الإشكالية وهي:

كيف سيكون الحكم على الناس؟

ية«. هل بأن يتسلط شخصٌ قوي أو جهة قوية، فتكون »الديكتاتور

فتكــون  الغالبــة  النــاس  وأصــوات  النــاس  هــو  المرجــع  أنّ  أو 
»الديمقراطية«.

والجــواب الذي قبلوه وتبنّــوه أن رفضوا النظــام الديكتاتوري ودافعوا 
كمية الشــعب في أمور حياتهم  وأيــدّوا النظام الديمقراطي وهو يعني حا

وبيان مصيرهم.

البروتستانتية الإسلامية

يخــي الذي وقع فــي المجتمــع الأوروبي، وبهذه  وبهــذا المســار التار
كميــة  الملاحظــات والإشــكالات الحقّــة علــى الديــن المســيحي وحا
قيــام  علــى  ترتّبــت  التــي  الإيجابيــة  والآثــار  الكاثوليكيــة«  »الكنيســة 
»الكنيســة البروتســتانتية« وحصــول النّهضــة والتقــدم فــي المجتمــع 
الأوروبــي لأجــل ذلــك كله، لا بُدّ مــن إيجاد تجديد داخل »الإســلام« - 
إخراجه من  بروتستانتية إسلامية - من أجل تقدم المجتمع الإسلامي و

التّخلف الذي يعيش فيه!

يضيفــوا ولأجــل حفــظ الديــن »الإســلام« فــي قلــوب النــاس لا بُــدّ  و
مــن عزله عن شــؤون الناس ، فالديــن دائرته الحياة الفرديــة وأمّا الحياة 

الاجتماعية فالدين لا دخل له فيها!
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 ولأجل حفظ مكانة العلماء لا بُدّ أن لا يتدخّلوا في السياســة حتى 
لا يتعرّضوا للإنتقاد والتسقيط وتقل مكانتهم في قلوب الناس! 

ولأنّ السياسة فيها نجاسة ومكر وخديعة فلا بُدّ أن لا يدخل العلماء 
فيها؛ لأنّهم يمتلكون القداسة والطهارة!

والحاصــل أنّه لا بُــدّ أن يتم الفصل بين ما هو مُقدّس وهو الدّين عمّا 
هو ليس بمقدس وهو السياسة.

نقد العلمانية 
لا يمكن فصل الدين عن السياسة في الإسلام

يمرُّ على كل تشريعاته  ع على تعاليم الدين الإسلامي، و
ّ
إنّ الذي يطل

يتأمّل في تفاصيل الفروع  من باب الطهارة إلى باب الحدود والديّات، و
فضــلًا عــن الوقــوف على الأصــول، فإنّه يســتحيل له أن يتصــور إمكانية 
فصل الدين عن السياسة، وكما يقول الشهيد آية الله مدرس: »ديننا عين 

سياستنا وسياستنا عين ديننا«.

فكما أن الإسلام له قوانينه في الحياة الفردية وبيان الحلال والحرام 
فيهــا، فــإنّ له قوانينه فــي الحياة الأســريّة والحياة الاجتماعيــة والحياة 
السياســية والاقتصاديــة و...إلــخ، بــل إنّه يُمكــن القول: بأنّ الإســلام هو 

دين الدولة والقوانين الحياتية والاجتماعية. 

والحاصل أنّه إذا أمكن تصور النقصان والقصور في تعاليم المسيحية 
اتجاه القوانين الاجتماعية، فهذا لايمكن تصوّره في تعاليم الإسلام لما 
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فيها من الجامعية والشمول والخلود.

كل شؤون الحياة العبودية لله في 

والقــول بــأن الدين هو خاص بالحياة الفردية، وأن لا مرجعية للدين 
في الحياة الاجتماعية، هو في معنى القول: بأنّ الإنسان يكون عبداً لله 
تعالــى في حياتــه الفردية فقط، وأمّــا في حياته الاجتماعية والسياســية 

فهو عبد هواه وعبد نفسه!

الفرديــة  حياتــه،  شــؤون  جميــع  فــي  عبــدٌ  الإنســان  أنّ  والصحيــح 
والاجتماعيــة، وهــو مطالب بإطاعة مولاه فــي كل الحالات، ولا يحقّ له 
إنّ الارتماء في »الديمقراطية«  أن يعصيه في أيّ دائرة من دوائر الحياة، و
كمية الشــعب في شــؤون الحياة، هو في الواقع من أشــكال »الشرك  وحا

في العبودية« الذي أفرزته هذه القرون الأخيرة. 

ه، وبعد 
ّ
إحلال الإنســان محل حتــى تطــوّر الحال إلى إزاحــة الله؟عز؟ و

أن كان الله تعالــى هــو المحور في الحكم والتشــريع، أصبح الإنســان هو 
المحور فيها!

لا تعارض بين الدين والسياسة

والإســلام لا يمكــن أن نجــد فيــه حكمــاً قطعيــاً يتقاطع مــع العقل، 
مات العقلية والأحكام 

ّ
فــلا يُمكــن أن نظفر بحكمٍ ديني يخالف المســل

القطعيــة. والدين الإســلامي يعتبر الدّين المتميز فــي الدعوة إلى العلم 
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والعقــل والبحــث والاستكشــاف و...، فهــو ديــن الحيــاة الــذي يشــعّ 
بأحكامــه علــى كل مفاصيــل الحيــاة بما يُســعد البشــرية ويوصلها إلى 

الكمال.

دواعي العلمانية منتفية عن الإسلام

والدواعي التي ذٌكرت للعلمانية في المحيط المسيحي من تحريف 
فــي تعاليم المســيحية، ومن نقــصٍ وقصورٍ في قوانين المســيحية تجاه 
قوانين الحياة، أو عدم الانســجام بين الأحكام وواقع الحياة لا نجد لها 

واقعاً في المحيط والدين الإسلامي.

فالإسلام:

: لم يقع فيه التحريف، وقد توعد الله تعالى بحفظ القرآن وبحفظ 
ً
أولا

شــريعته مــن خــلال الأئمة؟عهم؟ والفقهاء، فالإســلام مــا زال على ما كان 
يات الأحكام وأساســيات  عليه حال النزول: في أصول الاعتقاد وضرور
مســائل الحــلال والحــرام، والاختــلاف الاجتهــادي فــي بعــض الفــروع 

والمسائل لا يضرُّ به ولا يجعله ديناً مُحرّفاً.

: إنّ الإســلام واســعٌ في تشــريعاته عامٌ شــاملٌ في قوانينه، وهو له 
ً
ثانيا

حكــم فــي كل واقعــة من وقائــع الحياة، فلا نقــص ولا قصور فــي أحكام 
الإسلام حتى يُبحث عن البديل.

 أحكامه تنســجم مع العقل 
ُ

: إنّ الإســلام يعتبر دين الفطرة، فكلّ
ً
ثالثا

والفطــرة، وكل تشــريعاته تتــلاءم مــع واقع الحيــاة؛ فالذي خلق الإنســان 
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وخلــق الكــون وأوجــد العلاقــة بينهمــا هــو نفســه الــذي أنــزل القوانيــن 
والتشــريعات وهو الله تعالى، فكيف لا يكون هناك تناغم وانسجام بين 

عالم التشريع وعالم التكوين.

والنتيجــة أنّ مقايســة الإســلام بالمســيحية وجرُّ الملاحظــات الواردة 
على المســيحية على الإســلام، ومن ثم الدعــوة للعلمانية في المحيط 

الإسلامي هو قياس خاطئ وحكمٌ غير مُنصف.

وهم البروتيستانية الإسلامية

والذين لم يعوا الإســلام بعمق ولم يتبحّروا في مياهه، ولم يصلوا إلى 
لبابه، بل قرأوا الإســلام قراءة قشــرية، وتعاطوا معه بمنهجية خاطئة ولم 
يعوا أصوله وفروعه، هؤلاء تجدهم يســعون لاستنســاخ تجارب الآخرين 

وتطبيقها على واقعٍ لا يمكن أن تنطبق عليه!

إنّمــا  وهــذا لا يعنــي التحجــر والانغــلاق والتعصّــب والدعــوة لهــا، و
نعني عدم القشرية والدخول في الأبحاث العلمية من غير رصدٍ علمي 

محكم.

فنحــن ندعو للنقاش والبحث، ولكن بعد الإلمام بالقواعد العلمية 
المحكمــة التــي تُعيــن على ســبر أغــوار هــذه المحيطات الواســعة من 
المعــارف الإســلامية، والإجتهــاد - فــي الأصــول والفروع - هــو الحصن 

المنيع لمثل هذه التجديدات والقراءات النقدية للتراث الإسلامي.

يــد التجديــد فــي فهــم الديــن بمــا ينســجم مــع  ر
ُ
والحاصــل أنّــه إن أ
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متطلبــات الحيــاة المعاصرة، فهو أمرٌ مقبول في دائرة الاجتهاد في فروع 
الدين وأصوله، وهو حاصلٌ لدى العلماء والفقهاء والفلاسفة، ولكن إن 
يــد بالتجديــد هــو التبديل في الأحــكام بأي نحو كان فهــذا في الواقع  ر

ُ
أ

إعراضٌ عنه، لا أنّه تجديدٌ فيه. رفضٌ للدين و

الإسلام بين النظرية والتطبيق

نعــم، لا بُدّ مــن التفريق بين الإســلام بلحاظ ما يحملــه من منظومة 
متكاملة تشمل كل مناحي الحياة، بما يكفل سعادة البشرية في الدنيا 
ف، لا بسبب أحكام الإسلام بل 

ّ
والآخرة، وبين واقع المسلمين المتخل

بسبب ابتعاد المسلمين عن الأحكام الإسلامية.

وللأسف فإن الكثير يخلط بين الأمرين فيتصور أنّ تخلف المسلمين 
مرجعــه إلــى تخلف الإســلام وعــدم صلوحــه لأن يُطبّق في هــذا الزمان 
والحال أنّ المشكلة في عدم التطبيق لا في أصل الأحكام الإسلامية.

وعليــه فالذيــن ينــادون بالتجديــد في الدّيــن باعتبــار أنّ أحكامه لا 
ــف الأمــة الإســلامية، ينبغي لهم 

ّ
تصلــح لهــذا الزمــان، وهو ســبب تخل

الدعــوة للثورة على واقع الأنظمة الظالمة وواقع الشــعوب المبتعدة عن 
تطبيق الإسلام. 

فــإذا رجعــت الأمّــة إلــى إســلامها وجعلتــه فــي واقــع حياتهــا، فإنّهــا 
ســترجع إلى الريادة وقيادة البشــرية مرةً أخرى، وســيعرف النّاسُ عظمةَ 
كثر  الديــن حينئــذٍ وســيزداد رســوخاً فــي قلوبهــم، وسيســعون لحفظــه أ
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كثر، وأين هذا الطرح من الدعوة لإزاحة الدين من حياة الناس! وأ

العلماء والعمل السياسي

كلِّ شــؤون الحيــاة، والنّــاس مطالبــون  كان الديــن داخــلًا فــي  إذا  و
كيــف تكــون وظيفــة  كلّ شــؤونهم، فمــن الواضــح  بتطبيــق الديــن فــي 
العلمــاء العظيمــة فــي العمــل السياســي؛ فهم الأقــدر على فهــم الدّين 
وتطبيقه، وخدمة النّاس - التي هي من العبادات العظيمة - تُعتبر من 

أعظم المسؤوليات على علماء الدين.

والسياســة التــي تعني النجاســة والكذب والخــداع، لا نُؤمن بها ولا 
إنّما نعني بالسياسة: ندعو للاشتغال بها، و

تطبيــق الديــن في الحيــاة الإجتماعية، وهذا لا يكــون إلا بملاحظة 
الأحكام الشرعية والدقة في تطبيقها.

إذا كان تطبيق الإســلام والدّعوة له يســبب الانتقاد والتســقيط من  و
قبل أعداء الدّين فهذا هو الجهاد الذي لا ينبغي التراجع عنه.

فهل ضرّ بقداسة النبي؟ص؟ أن أقام الحكومة الإسلامية في المدينة، 
ومارس السياسة وقيادة الأمة؟!

مُسّــت شــخصية الإمــام علــي؟ع؟ المعنويــة بســوء عندمــا   وهــل 
م لأعلــى المناصب  جاءته الخلافة وقام بشــؤون المســلمين وهو متســنِّ

الحكومية؟!
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وهكذا هو نهج الأنبياء؟عهم؟ الذين ذاقوا أشدّ المعانات من شعوبهم 
هينوا!!

ُ
بوا وقُتّلوا وشُرّدوا وأ

ّ
وأممهم، حتى عُذ

والعلمــاء يســيرون علــى هذا النهــج، ولا تأخذهم فــي الله لومة لائم، 
يجسّد الامتثال للتكليف الإلهي. مادام ذلك يحقق رضا الله تعالى، و

والحاصل أنّ السياسة التي نؤمن بها ما هي إلا أداة العبودية لله تعالى 
فــي الشــؤون الإجتماعيــة، وبذلــك تنصبــغ السياســة عندنا بالقداســة 

والاحترام الكبير.

ثانياً: محورية الإنسان »هيومانيسم«
تمهيد

إنّ الإنســان المعاصــر الذي يعيش الضياع والحيــرة اتجاه مجموعة 
من الأفكار والمســائل المصيرية والتي لا يجد لها جواباً شــافياً ومقنعاً، 
نجــده في كل حينٍ من الزمان يأتــي بفكرة عابثة أو أطروحة متناقضة أو 

فلسفة متهافتة!

تقــدم  وقــد  الإنســان«،  يــة  »محور البشــرية  الأطروحــات  هــذه  ومــن 
الحديــث عــن هذه الأطروحة حيث تم عرضها وشــرح المــراد منها ومن 

ثم تم مناقشتها وردّها بالأدلة والبراهين.)1) 

تقدم في صفحة 39.  -1
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الرؤية الكونية والإيديولوجية

ومــا نضيفه في المقــام)1) أنّ الحصول على الإيديولوجية الصحيحة 
الكونيــة  يــة  الرؤ علــى  يتوقــف  الحيــاة،  فــي  الحــق  العملــي  والمنهــج 
يــة الكونية غيــر صحيحة ومنحرفــة أو غير  كانــت الرؤ الصحيحــة، فــإذا 
واضحــة ومبهمة، وما دامت المســائل الأساســية - التــي لا بُدّ أن يكون 
يــة الكونيــة جوابــاً فيها - لــم تُحلّ بشــكل صحيح، فإنّــه لا أمل في  للرؤ
الحصــول على الإيديولوجيــة والمنهج العلمي المطلوب والذي يحقق 

السعادة والطمأنينة والأمان.

وبتعبيــر فلســفي: »ما دمنا لا نعــرف ما هو موجود، فإنّنا لا نســتطيع أن 
نعرف ما لا بد أن يُوجَد«.

المسائل الأساسية للرؤية الكونية

معرفة المبدأ ومن أين جئنا؟ 	 

ومعرفة المنتهى إلى أين نحن ذاهبون؟ 	 

ومعرفــة الطريــق ما هــو الطريق المســتقيم إلــى الغايــة؟ ومن هو 	 
الدال عليه؟ 

يــة الكونية والتي  هــذه المســائل الثلاث تُمثّل أهم المســائل في الرؤ
يعبّــر عنهــا علماء الإســلام بأصــول الدّين، وهــذه المســائل تحتاج إلى 

إجابات يقينيّة ومُقنعة.

انظر المنهج الجديد في تعليم الفلسفة  -1
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إيدلوجيتان كونيتان و رؤيتان 

إنّ النظــام الإجتماعــي يجب وضعــه على أســاس الإحاطة بجميع 
أبعاد الإنســان الوجودية، وذلك من خلال الالتفات إلى هدف الخلقة، 

ومعرفة العوامل التي تعين في الوصول إلى الهدف النهائي.

والعقــول البشــرية العاديــة لا تقدرعلــى تشــخيص »الطريــق« الــذي 
يوصــل إلــى »الهــدف« النهائــي الــذي يوصــل الإنســان إلــى بــر الأمــان 

والسعادة في الدنيا والآخرة.

والوحي الإلهي المتمثل بالنبوة ومن خلال التشريعات الدينية يكون 
الطريق المســتقيم الذي إن ســلكه الإنسانُ وصل إلى الغاية المنشودة، 
والفقهــاء والعلماء عندما يقومون بالبحــث والاجتهاد العلمي، فهم في 

الواقع لا يأتون بقوانين من عندهم بل هم يبحثون عن حكم الله؟عز؟.

يشــخّصون إرادة الله؟عز؟ التشــريعية ومنهجه للعائلة البشرية، وهذا  و
المنهــج علــى خــلاف »المناهــج الوضعيــة« والــذي يتمثل فــي المقام 
بـ»الإتجاه الإنساني« الذي يقوم على أساس أنّ الإنسان هو الذي يخترع 
يعبّد السكك بأهوائه ورغباته، من غير أن يرجع  الطريق الذي يســلكه و

إلى وحيه وتعليمات رسله. إلى الله؟عز؟ و

يــة الكونية التوحيدية هــو يعتقد بأن  والحاصــل أنّ الــذي يحمل الرؤ
الله؟عز؟ هــو الــذي خلقه، وهو الذي يُميته، وهو الذي ســيبعثه مرةً أخرى 
فــي الحيــاة الآخرة، والطريق الذي يحقق الســعادة للإنســان فــي الدنيا 
والآخرة: هو طريق الوحي والنبوة وطاعة وامتثال أحكام الســماء وطاعة 
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 أن 
ّ

الله؟عز؟، وعلــى الإنســان البحث عن هــذا الطريق وبعد معرفتــه لا بُدَ
يعمل به وبذلك تتحقق سعادته.

ية الكونية الإلحادية: فهو منكرٌ للمبدأ ولا يؤمن  وأمّا الذي يحمل الرؤ
بالمعــاد والحيــاة الآخرة وبالتّبع لا يعتقد بالوحي والطريق الذي يوصِل 
إلى الهدف! فهو يبحث عن مصدرٍ آخر غير الله؟عز؟ فيجعل نفسه محوراً 

دون الله!

ويرفــض منهــج الأنبيــاء؟عهم؟ وتعليمــات الســماء، فيأتــي بالقوانين 
الوضعية التي ضلّ فيها وأضلّ البشرية.

والنتيجة أنّ البشرية اليوم تعيش التيه والضياع بسبب ابتعادها عن 
تعاليم الســماء وتبنيها لقوانين الأرض، فوثقت بالإنســان وأعرضت عن 

رب الإنسان العالمِ بكل شيء مما يصلح الإنسان ومما يفسده! 

وهكــذا نجد المآســي في حيــاة »العالم الغربي« التــي طالت حياته 
كل ذلك  ســرية والإجتماعية والإقتصادية والسياســية و...، 

ُ
الفرديــة والأ

بسبب الإعراض عن نهج الله؟عز؟، وطاعة الشيطان وقوانينه وتشريعاته.

ثالثاً: النسبية
تمهيد

إنّ أحد الأركان الأساســية في تكوين الدولة المدنية هو القول بفكرة 
»النسبية«: النسبية على صعيد الفكر والنتائج العقلية، والنسبية على 

صعيد العمل والقيم والممارسات الخارجية.



85 امل: الدولة الدينية والدولة المدنية البحض امل

والقــول بالنســبية يُــؤدي بأصحابها للقــول بـ»التعدديــة« الذي يعتبر 
أيضاً من خصائص الدولة المدنية، كما يتضح قريباً إن شاء الله تعالى.

النسبية في الفكر

تعتقــد بعــض المــدارس الفكريــة أنه لا توجــد حقيقة ثابتــه وعقيدة 
حقّــة وأطروحــة صحيحــة 100%، بــل المســألة علــى خلاف ذلــك: فكلُ 
شــيءٍ فيــه نســبة مــن الحقّانيــة ونســبة مــن البطــلان، وكــذا العقائد فلا 
يمكــن القول بأنّ عقيدة التوحيد مثلًا هي العقيدة الحقة 100%، وغيرها 
مــن العقائــد - كعقيــدة التثليث - خاطئة 100% بــل كل عقيدة تمتلك 
شيئاً من الصحة وشيئاً من البطلان، فلا يُمكن الإلتزام في المعارف إلا 

بالنسبية، ولا يحق لنا إعطاء الأحكام المطلقة!

وا على هذه الأطروحة بأنّ الإنســان قد يعتقد بحقانية شــيء، 
ّ
واســتدل

ثــم يتبيــن لــه بعد ذلــك خطــأ تفكيــره واعتقاده الســابق، لينتقــل - في 
بعض الأحيان - إلى الفكرة المقابلة والمضادّة لما اعتقد به سابقاً. 

فالخطــأ الــذي يحصــل فــي الحــواس أمــرٌ لا يمكــن إنــكاره، فكيف 
-بعــد ذلك- يتأتّى لنا الجزم »بالمدركات العقلية« وأنّها مطابقة للواقع 

100%؟!

إذن لا بد لنا أن نعترف بالنسبية في الأفكار، ولا ينبغي لنا التّعصب 
والتّشــدد اتجاه الأفكار التي نصل إليهــا ونعتقد بها، لأنّها قد تتغير يوماً 

ما.
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تعدد القراءات

والالتزام بالنسبية جرّ البعض للقول بـ»تعدد القراءات« وأنّه لا يوجد 
ثبات، بل الأمور في تغيّرٍ وتحوّلٍ دائم.

وحاصــل كلامهم أنّه يوجد بين العلوم ترابط وثيق، وأيّ تغيير في أيّ 
علم فهو يؤدّي إلى التغيير في باقي العلوم.

فمثــلًا: إذا حصــل تغيّر في فكرة فيزيائية فإنّ هذا التغير ســوف يؤثر - 
ولو بمستوى طفيف - في علم العقائد وعلم الفقه، وعلم الأخلاق و...؛ 
كمــا لــو ألقيت حجــراً في بحيرة: فإنّ ســقوط الحجر يــؤدي إلى حصول 

كان بمستويات مختلفة.  إنّ  كل البحيرة، و تموّجات على 

والحاصل أنّه ما دامت العلوم تعيش واقع التغيير يؤثّر ذلك على كل 
العلوم، فلا ثبات في المعارف وهذه هي النسبية.

نقد النسبية الفكرية 

تمهيد

قبــل الإجابــة علــى أطروحة النســبية لا بُدّ مــن ذكر مقدمــة هامة في 
المقــام حاصلهــا: أنّه يُطرح فــي مباحث علم المعرفة أنّــه هل يمكن أن 

نعلم ونجزم بالأشياء أو لا؟

والصحيــح أنّــه يُمكن أن نجزم ونعتقد بالأشــياء، مع حفظ الاختلاف 
فــي مســتويات العلم بيــن المعرفة الحسّــية والمعرفة العقليــة، وعلى كل 
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حال، فيقف في القبال من يرى بأنّ حصول العلم بالأشياء أمرٌ مستحيل!

وهناك من خفّف الطرح وقال: بأنّنا نشــك في قدرتنا على التصرف 
والعلــم بالأشــياء »مذهــب الشــك«، وهذه سفســطة على صعيــد الفكر 

والعلم. 

وجود الحقائق الثابتة

توجد بعض الحقائق الثابتة التي لا يشك فيها أحدٌ والتي لا يمكن 
أن تتغير، ومثال ذلك: المسائل الرياضية؛ فهل أنّ حاصل جمع ) 1+1 ) 

والذي هو العدد )2( سوف يتغير يوماً من الأيام؟ 

وهل ترابط العلوم مع بعضها البعض وتغيّر نظرية في الفيزياء -مثلًا- 
ي )4( مثلًا! سيؤدي إلى أن يكون حاصل )1+1( يساو

إذاً، النّسبية المطلقة التي ينادي بها هؤلاء لايمكن الالتزام بها.

الخطأ في العلوم الحسية والعقلية

وقــوع الخطــأ في بعض العلــوم، لايعني لزوم القول بالنســبية؛ وذلك 
لأنّ المعيــار لحقّانيــة العلوم الحســيّة هو العلوم العقليــة كما بُيّن ذلك 

مفصلًا في أبحاث نظرية المعرفة.

والعلــوم العقليــة علــى قســمين: بديهيــة ونظريــة، ولا بُــدَ مــن إرجاع 
النظرية إلى البديهية، والبديهيات غير قابلة للخطأ.

والاختــلاف الواقــع بيــن العلماء هــو اختــلاف واقع فــي »النظريات« 
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كاســتحالة اجتمــاع  والمطالــب غيــر البديهيــة، وأمــا »البديهيــات« - 
النقيضين - فهو أمرٌ لا يُمكن أن يقع الاختلاف فيه بين العلماء.

والحاصل أنّه توجد مسائل كثيرة تقبل التغيّر، بل التغيّر حاصلٌ فيها 
كثيراً في مســائل العلــوم المتغيرة، ولكن  بالوجــدان، كمــا نلاحظ ذلك 
هنــاك مســائل كثيرة أيضاً لا تقبــل التغيّر، فهي ثابتة وغيــر قابلة للتّغيّر، 
كل مســائل الحيــاة: فهــل يمكــن  فالنســبية لا يُمكــن الالتــزام بهــا فــي 
الاســتغناء عــن الماء؟ وهل يوجد لــه بديل لرفع العطش؟ وهل إنســان 

كسجين؟  القرن الواحد والعشرين أصبح مستغنياً عن الهواء والأ

فهــذه الحقائــق -وغيرهــا كثير- ممــا لا تقبل النســبيّة ومما تتّصف 
بالثبات والاستمرار.

النسبيةّ في القيم

وهناك من يطرح النسبية على صعيد القيم والسلوك العلمي: حيث 
لا يــرون الثّبات في ســلوكٍ خــاص بأنّه صحيح أو أنّــه غير صحيح، بل 
يقولــون: أنّه قد يكون صحيحاً في زمانٍ وقد يكون غير صحيح في زمانٍ 

آخر، وقد يكون مطلوباً في فترة وقد يكون مرفوضاً في فترة أخرى. 

ومثــال ذلــك: إنّ العلاقة غير المشــروعة بين الرجل والمــرأة كانت غير 
صحيحة وكانت مرفوضة في الزمان السابق، ولكن الآن ومع تغيّر الظروف 
فــإنّ العلاقات غير المشــروعة ليســت مرفوضة فحســب بــل اعتُبرت من 

علامات تطوّر المجتمع الذي يحتوي على مثل هذه العلاقات!
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كان ســابقاً يدل على  واتّصــاف المــرأة بالعفاف ولبســها للحجــاب 
ميزة إيجابية، ولكن التهتّك والسفور يدل اليوم على تميزها!

والناس هم الذين يضعون القيمة الإيجابية أو السلبية على الأشياء: 

ف في نفس 	 
ّ
فتارة يرون التّقدم في شيء، وبعد مُدّة يرون التخل

ذلك الشيء! 

يعاقبون 	  وتارة يدعون للعمل بشــيء، وبعد مُــدّة قد ينهون عنه و
على فعله!

فالناس هم المحور في إضفاء القيمة والاعتبار بالأشياء. 

والنتيجة أنّه لا يمكن الالتزام بدين معيّن، والإسلام غير قابل للعمل 
بــه؛ وذلــك لأنّ الثبات في الدين يتنافى مع التغيير والنّســبيّة، والحياة 
تعيــش التغير والتّطــور والتّبدل، فكيف يمكن التعايــش مع دين ثابت 

في قيمه غير متغير في معاييره؟! 

 والذين يدعون إلى الدين والتّمسك بأحكامه هم في الواقع يعيشون 
كبة المتغيرات، بــل هو جرٌّ للمجتمــع لحياة القرون  التحجّــر وعــدم موا

الوسطى المظلمة!

نقد النسبية في القيم 

بين الحقيقة والاعتبار

إنّ الديــن الإســلامي الــذي يحتــوي علــى الأحــكام والتشــريعات، 
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كوجــوب الصلاة والصوم والحج و...، وحرمة الزنــا والربا والغيبة...إلخ، 
ية تســتند إلــى حقائق وواقعيــات وهو ما  فــإنّ هذه التشــريعات الاعتبار

كاتها«. يعبّر عنه بلغة أصولية: »أن الأحكام تابعة لملا

فحرمــة شــرب الخمــر ناتجــة مــن وجــود مــلاك المفســدة في شــربه، 
فبسبب المفاسد العظيمة التي تترتب على شربه فإنّ الله تعالى حرّمه. 

فالمفســدة الشــديدة - وهو أمرٌ حقيقي وواقعي - هو ملاك في إصدار 
القانون والتشريع بحرمة الخمر.

فالتحريم لم يكن جُزافاً واعتباطاً ومن غير مستند واقعي وحقيقي.

ووجــوب الصلاة ناتج من وجود مصلحة شــديدة في فعلها والاتيان 
كان التّشريع  بها، ومفســدة شــديدة في تركها وعدم الإتيان بها، ولذلك 
بوجوبهــا، فهــذه المصلحــة الشــديدة في تحقــق تكامل الإنســان هو أمرٌ 

واقعي وهو الملاك في إصدار هذا القانون والتشريع بوجوب الصلاة.

كات واقعية وحقيقية، والله؟عز؟  والحاصل أنّ الأحكام تستند إلى ملا
كات، وهو الذي يكشــفها لنا من خلال  هــو الذي يعلــم بمثل هذه الملا

الوحي والتشريعات.

فكيف للإنســان الجاهل والقاصر في علمــه أن يتعدى حدّه ويضفي 
القيمة على الأشياء، بل ويُصدر الأحكام؟ فهذا في الواقع جهل يجرّ إلى 

تخبطات في السلوك وضياع وضلال يجرّ البشرية إلى التيه والهلاك. 
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تمهيد

إنّ مــن الأبحــاث المطروحــة فــي هــذا الزمــان هــو بحــث »التعددية 
الدينيــة«، بــل إنّ طــرح التعدديــة يُعتبــر مــن الأمــور الداخلة فــي تكوين 
الدولــة المدنية، ومن المبررات التي تُذكــر على حقانية الإيمان بالدولة 

المدنية.

ونحن ســوف نذكر الدواعي والأســباب التي ذكروها للتعددية، ومن 
ثــم نفصّل فيها بذكر نوعين مــن التعددية: التعدديــة النّظرية والتعددية 

كما سيأتي. العلمية، فنرفض الأولى ونقبل الثانية، 

وفي الختام نذكر إشارة ولفته للدواعي السياسية الشيطانية للدعوة 
إلى التعددية على صعيد الساحة العالمية والساحة الداخلية، وبذلك 

نجمع بين الطرح الفكري وبين الوعي الميداني الخارجي.
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دواعي القول بالتعددية الدينية

يقــول دُعــاة القــول بالتعدديــة الدينيــة: إنّ الحروب التــي وقعت وما 
زالــت تقــع بيــن أفــراد البشــرية وبين الشــعوب والأمــم، يعــود أغلبها إلى 
 جماعــة تؤمــن بديــن معيــن فهــي 

ُ
الحــروب الدينيــة والطائفيــة؛ فــكلّ

تشــنّ الحرب على جماعة أخرى تؤمن بدينٍ آخر ســعياً للســيطرة على 
كمــا نجــد ذلــك فــي الحــروب الصليبية  الأراضــي والأمــوال والســلطة، 
 جماعة تتعصّب لدينها، وترى الحقّانية في دينها 

ُ
واليهوديــة و...، فكلّ

والبطــلان للأديــان الأخــرى، فيــؤدّي ذلــك إلــى الاعتقاد بعــدم إمكانية 
التعايش مع الأديان والمذاهب، فتُشنّ الغارات وتقع الحروب من أجل 

إبادته من الوجود.  إلغاء الطرف المقابل و

كل الأديــان علــى حق  ولكــن لــو آمنــا بفكــرة التعدديــة الدينيــة وأنّ 
كلها  كما أنّ اليهودية والمسيحية والبوذية و... إلخ  فالإسلام على حقّ، 

على حقّ، فلا وجود لدين حق ودين باطل في قاموس الحياة!

بل كل دين فيه شــيء من الحقّانية وشــيء مــن البطلان! وعلى كل 
حــال فــلا معنــى للقول بوجــود ديــن واحــدٍ يمثّل الحــقّ المطلق وســائر 

الأديان تمثل الضلال والبطلان!

الأســباب  علــى  يقضــي  الدينيــة  بالتعدديــة  الإيمــان  أنّ  والنتيجــة 
والعوامل التي تســبب الحــروب والنّزاعات، وتجعل الــكل يحترم الآخر 
ويــرى لــه حقّــاً فــي الحيــاة واعتنــاق أيّ ديــن أو مذهب يريــد؛ لأنّ كل 

الأديان والمذاهب هي صراطات توصل إلى الغاية والهدف.
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وعليــه يمكــن أن نُقيــم الدولــة المدنيــة التــي تقبــل كل التوجهــات 
والأديان والطوائف، ولا تميّز بين المواطنين بلحاظ الدين بل هم ســواء 

كل الحقوق بلا جور وظلم. أمام القانون ولهم 

وكذلــك يمكــن أن تقيــم الدولة المدنيــة العلاقة مــع كل دول العالم 
التــي تختلــف فــي الديــن والمذهــب؛ وذلــك لأنّ الدولــة مدنيــة غيــر 
ي عطش الكل،  مصبوغــة بأيّ لونٍ ديني، شــفّافة كلون الماء الــذي يرو
كل دول العالم  كذلــك الدولــة المدنيــة يمكنهــا أن تحقــق الســلام مــع 

وتتعايش معهم بأمان.

يعارضون الدولة الدينية

وبهذه المبررات يرفضون إقامة الدولة الدينية:

كانت الدولــة مصبوغة بلونٍ ديني أومذهبــي؛ فما هو حال 	  فــإذا 
المواطنين الذين لا يؤمنون بـ»دين الدولة«؟!

كانــت الدولــة مصبوغــة بلــونٍ دينــي أو مذهبــي؛ فكيــف 	  إذا  و
يمكــن لهــذه الدولــة »الدينيــة / الطائفيــة« أن تتعامــل مع بقية 

دول العالم غير الدينية؟!
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نقد التعددية الدينية

تمهيد

إنّ التعددية الدينية تُطرح على صعيدين: 

الأول: التعددية الدينية النظرية.

الثاني: التعددية الدينية العملية.

ونحــن نرفــض الأولــى ونقبــل بالثانيــة، وما ذكــروه من دواعــي للقول 
بالتعددية ندفعه بالتفصيل القادم.

التعددية الدينية النظرية

كل  كل الأديــان وصوابيــة  إنّ مــن ينــادي بالتعدديــة يــرى حقانيّــة 
المذاهب؛ فكل دين فيه شيء من الحقانية، وكل مذهب يتمتع بشيء 
من الواقعية والصوابية! وكل الأديان والمذاهب توصِل إلى الهدف فهي 
طــرق وصراطــات متعددة، إلا أنّها بأجمعها تُوصِــل للغاية! فلا فرق بين 

توحيد الإسلام وبين تثليث المسيحية ولا القول بالبوذية و... إلخ!

كيــف يتأتّــى لنــا الالتــزام بحقّانيــة الآراء المتناقضة  والمناقشــة أنّــه 
والمتباينــة؛ فكيف يكــون التوحيد والإيمان بإله واحــد حقاً، وفي نفس 

الوقت يكون الشرك والإيمان بعدّة آلهة حقاً أيضاً؟!

وكيف يكون شــرب الخمر المحرّم في الإســلام موصــلًا للغاية، وكذا 
ل في المسيحية موصلًا لنفس الغاية؟!

ّ
يكون شرب الخمر المحل
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وهــل تنــاول الســم يوصل إلى نفــس الغايــة التي يوصل إليها شــرب 
الماء؟!

وعليــه فالحــقّ لا يقبــل التعــدد، فــإذا كان النّهار موجــود فالليل غير 
كان السّفور يؤدّي  إذا  كان الجوّ حاراً الآن فهو ليس ببارد، و إذا  موجود، و

إلى تمزّق المجتمع ودعارته، فالعفة تؤدّي إلى حفظه وسلامته.

إذا تم إقامة البرهان  وهكذا إذا كان الإسلام حقّاً فالمسيحية باطلة، و
إذا  علــى حقّانية التوحيد فلا يمكن القول بحقانية الشــرك والتثليث، و
كالعفّة والشّــجاعة والكرم و... تســبب ســعادة  كانــت فضائــل الأخلاق 
كالفجور والبخــل و... إلا أن  المجتمعــات، فــلا يمكن لرذائــل الأخلاق 

تدمرّ العائلة البشرية!

فكيف نتصوّر أنّ المتناقضات توصِل إلى نفس الهدف والغاية؟!

وكيــف نعتبرهــا بأجمعهــا - علــى تباينهــا - صراطــات للأهــداف 
السامية؟!

التعددية الدينية العملية

نعــم، نحــن نُؤمــن بالتعايــش الســلمي مــع الــكلّ، حتــى مــع وجــود 
الاختلاف في الدين والمذهب؛ فهناك حقوق مشتركة تعمّ الجميع، لا 
يفــرق فيهــا دين عن دين أو مذهب عن مذهب كحــقّ الحياة والكرامة 

والأمان و... 

فنحــن مــع اعتقادنــا بحقّانيــة الإســلام، إلا أنّنا لا نُســوّغ لأنفســنا أن 
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نشنّ الحرب على المسيحي لمجرد إنتمائه الديني.

ومع يقيننا بحقانية الإسلام إلا أننا نلتزم العدل في حقوق المواطنين 
حتى لغير المســلمين، ومع كون دين الدولة هو الإســلام فإنّنا نقدر على 
إقامــة العلاقــات الدولية مــع كل الدول حتى لو لم تكــن تؤمن بدينٍ من 
كما أن فيــه الضوابط  الأســاس؛ فالإســلام توجد فيــه قوانين للأقليــات، 

للعلاقات الدولية.

ونُلفِــت إلى أنّ الحروب التي وقعت وما زالت تقع، والتي يُدّعى بأن 
أسبابها دينية وطائفية، هذا الكلام مجانب للصواب؛ لأنّ الذي يُشعِل 
يُثير الفتن بين الدول، هم أناسٌ لا يؤمنون بدينٍ من الأساس  الحروب و
إن كانــوا يتظاهــرون به كما هو حال الصهاينة حين يؤجّجون الحروب  و
باســم اليهوديــة كذباً وزوراً، بــل كانت أهدافهم ســلطوية دنيوية يريدون 
الاســتعلاء والتحكــم والتّجبــر، فأين الدين مــن مثل هــذه المنطلقات 

والأهداف الشيطانية؟!

الدواعي الشيطانية للتعددية

ونختم البحث في التعددية الدينية بذكر الأهداف الشــيطانية التي 
يقف خلفها طغاة البشرية وجبابرة الأرض.

: على صعيد الساحة الدولية:
ً
أولا

وا  حيــث أنّ الطّغــاة وجــدوا أن الدّين يهدّد مصالحهــم الدنيوية فهبُّ
لمحاربتــه بأســاليب متعددة، ومنها المنــاداة بالتعدديــة الدينية، فهم 
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ينــادون بهــا ليوهموا النّــاس أنّهم يحترمــون الدين، والحــال أنّهم أعداء 
إلا قاموا بتشــويهه وتحريفه  الدين والســاعون للقضــاء عليه إن أمكن، و
بما يمكّنهم من الإمساك بمقاليد أموره وتوظيفه بما يخدم مصالحهم.

والمناداة بالتعددية الدينية يشمل حتّى الدعوة للكفر والشرك: فهم 
مــن جهة يروّجون للفكر اللاديني ويبثّونــه بين الناس، ومن جهة أخرى 
يرفضــون حكومــة الديــن وقِيَمِه على الشــعوب والأمــم، وبذلك يصلون 
طوا عليهم مــن خلال الأفكار 

ّ
يتســل إلــى مبتغاهــم: بأن يحكموا الناس و

كالدّعوة للديمقراطية والحرية والليبرالية و...  التي يبثونها بين الناس، 

فقد كانوا يحكمون النّاس سابقاً بالقوة وبالاستعمار، والآن يحكمون 
النّــاس بهــذه الأطروحات الفكرية، فمن غزو عســكري إلــى غزو ثقافي، 

والغاية منهما معاً: السيطرة على مقدّرات الدّول والشعوب.

والحاصــل أنّ فراعنــة العصر وطُغاة الأرض وجدوا من طرح مجموعة 
مــن الأفكار ومنها أطروحــة التعددية الدينية الوســيلة والطريق للهيمنة 
كيد هذه الدول على  علــى كل العالــم ومقدراته، وهنا يكمن الســرّ في تأ
يــة والديمقراطيــة والتعدديــة ورعاية الحقوق و...، مــع أنّها القامعة  الحرّ
طة المنحازة 

ّ
ية في سياســاتها، المتســل للحريات في دولها، الديكتاتور

في سياساتها، النّاصبة والناهبة لحقوق شعوبها وشعوب العالم!

نعم، ويرفعون هذه الشعارات البرّاقة من أجل إيهام العقول الضعيفة 
طوا عليهــا، والحــال أنّها شــعارات لا رصيــد لها مــن الواقعية ولا 

ّ
فيتســل

وجود لها على أرض البشرية!
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: على صعيد الساحة الداخلية:
ً
ثانيا

حيــث نجــد في الســنوات الأخيرة طــرح التعددية الدينيــة في هذه 
ينــادون بهــا مُزيّنــة بهــالات مــن التقديــس والاحتــرام  الدولــة العزيــزة، و
والتقديــر، فمــا هو الهدف من طرحه والحال أن البحرين إســلامية؟ ولِمَ 
فــي مثــل هــذا الوقت من الثــورة والكل يعلم بــأنّ البحريــن ذات غالبية 

شيعية؟ 

والجــواب: إن طــرح التعددية الدينية في البحريــن من أجل القضاء 
على الطائفة الشيعية؛ هم يحترمون المسيحية واليهودية والبوذية و...؛ 
كل ذلك من أجل طمس هوية  كمال التقدير لها،  يظهرون في الإعلام  و

هذا البلد ودسّ جذوره وأصوله وفروعه وثماره الشيعية!

يصّــورون للعالم  يكثــرون مــن العناوين ليختفــي العنوان الأصيل، و
كثر! كل هذه الأطياف، والتشيّع واحد منها لا أ بأنّ البحرين تحوي 

يمثّــل غالبية   والحــال أن التشــيع ضــارب فــي جذور هــذا البلــد، و
 عليه لا على ســواه! وكل التهميش 

ُ
هــذا الشــعب، وكل الظلامات تحلّ

والإزدراء والإبادة على رأس من يمثلون هوية هذا الوطن! وهكذا يمضون 
يُخفُــون  حتــى  الكاذبــة  الشــعارات  ذات  المتعــددة  مخططاتهــم  فــي 

إنا إليه راجعون!! الحقيقة، فإنا لله و
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تمهيد

كثر المصطلحات تــداولًا في هذه  تعتبــر مفردة »الديمقراطيــة« من أ
كبرها شأناً في المداولات السياسية وغيرها، والديمقراطية  الأيام، ومن أ
يعاقبوا من لا  يد لكل البشــرية أن يتعاطوهــا، و ر

ُ
هــي تحفــة الغرب التي أ

ية،  يأخــذ بهــا، واصفين الأنظمة التــي لا تعمل بها بالأنظمــة الديكتاتور
والــدول المتحضــرة لا يمكــن أن تقــوم لهــا قائمــة إلا بالديمقراطيــة وما 
إشــعاعاتها وظــلّ لوجودها،  يلازمهــا من إفــرازات تعتبر من مقتضياتها و

وتمثّل الديمقراطية أحد الأركان الركينة في الدولة المدنية.

ية الإســلام تجاهها،  ونحــن نعــرض معنــى الديمقراطية، ثم نذكــر رؤ
ونعقّب بذكر دور الشعب في الحكومة.

معنى الديمقراطية

كمية الشعب؛ فبعد أن أثبتنا ضرورة وجود  إنّ الديمقراطية تعني: حا
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الحكومة، حيث أنّ الناس لا تقدر على العيش من دون وجود حكومة 
وجهاز تشريعي وآخر تنفيذي وثالث قضائي، يأتي الحديث عن الجهة 

التي تُشرّع وتحكم وتنفّذ.

كمية هو شــأن من شــؤون  فهؤلاء التزموا بأنّ حق التشــريع وحق الحا
الإنســان، وأنّ المرجــع فيــه هــو نفــس الإنســان، فــكل إنســان هــو يحكم 

نفسه، وهو الذي يملك الحق لإصدار القوانين على نفسه. 

يحتــاج لأن يتعايش مع  ولكــن باعتبــار أنّ الإنســان مدنــي بالطبــع و
يستفيدون منه، فعندها مسّت الحاجة  الآخرين، فيستفيد من النّاس و

كمين. لوجود الحكومة ووجود القوانين ووجود المنفّذين والحا

وباعتبــار أنّ الإنســان هــو صاحــب الحــقّ الأصيــل؛ فإنّــه هــو القــادر 
كماً يحكمهم  علــى أن يمنــح الغير مثل هــذا الحقّ؛ فإذا أراد النّــاس حا

كماً.  كان حا كانت الأصوات الغالبية معه  اجتمعوا وصوّتوا، فمن 

وكذلــك من يصــوّت له الناس فــي المجالس التشــريعية فإنّه يكون 
مخوّلًا من قبل الشعب لإصدار القوانين.

والحاصــل أنّ ممارســة النــاس لحقهــم - فــي الحكومــة والتشــريع - 
كمــاً على  يتجسّــد مــن خــلال الديمقراطيــة، حيــث يكون الشــعب حا
نفســه ومحققــاً لســعادته ورفاهــه مــن خــلال هــذه الآليــة التــي انتجتها 
العقول الغربية. وأيّ طرح غير هذا يعني اســتحواذ البعض على مقاليد 
ئي، وهو  ط على الرقاب بغير وجه عقلا

ّ
الحكم بالغصب والقوة، والتســل

كلّ الأمم والشعوب. ية« المرفوضة عند  معني »الديكتاتور
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نقد الديمقراطية

كمية الشــعب، نذكر  بعــد اتضاح معنــى الديمقراطية التي تعني حا
مجموعة من الملاحظات والاشكالات عليها:

: إنّ القــول بالديمقراطيــة لا يقــوم علــى أســاسٍ فلســفي وعلمــي 
ً
أولا

كميــة أو الحــقّ فــي  متيــن؛ فمــن أيــن ملــك الإنســانُ الحــقّ فــي الحا
التشــريع؟ ومــن أيــن ملك الحق فــي إعطاء هــذا الحق إلــى الغير؟ وقد 
كمية والتشريع - هو حق خاص بالله  تقدم منّا: أنّ هذا الحق - في الحا
تعالــى، وهو الذي يملك الحق في إعطاء هذا الحق لمن يشــاء، فراجع 

ما ذكرناه قبل ذلك)1).

: إنّ القــول بالديمقراطيــة يواجه إشــكالية عويصة لــم تُحلّ إلى 
ً
ثانيــا

الآن وحاصلها: أنّه يكفي في الديمقراطية نسبة )51%( ليكون الشخص 
كان أصحاب نسبة )51%( قد انتخبوا  كماً على البلاد، والســؤال: إذا  حا
كميــة  فلانــاً رئيســاً، فهــذا يعنــي أنّهــم خوّلــوه وأعطــوه حقهــم فــي الحا
والتشــريع، ولكــن مــاذا يكــون حــال أصحــاب نســبة )49%( الذيــن لــم 
كمــاً من طرفهم ولم يعطوه حقّهم في  يخوّلــوه في الحكم ولم يجعلوه حا
كم ديمقراطياً لأصحاب نسبة  كمية والتشريع؟! ألا يُعتبر هذا الحا الحا

ياً لأصحاب نسبة ) 49% (؟! ) 51% ( وديكتاتور

: إنّ الديمقراطيــة لا يمكــن الركــون إليهــا والثّقــة بهــا لوصــول 
ً
ثالثــا

النــاس  رفــاه  لتحقيــق  عليهــم  يعتمــد  الذيــن  كفــاء  الأ الأشــخاص 

تقدم عند البحث في المقدمة الثالثة: النظرية الحقوقية  -1
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وســعادتهم، فــلا نصل من خــلال الديمقراطيــة إلى الهــدف الذي على 
أساســه آمن الناس بها، ونعني بالهدف: أن يصل الناسُ إلى ســعادتهم 

كريمة وآمنة.  بأن يعيشوا حياةً 

مٌ لأصحــاب الثــراء والإعــلام 
ّ
والســرّ فــي ذلــك أن الديمقراطيــة سُــل

كلّ إمكانياتهم  وأصحــاب الدهــاء في المجتمع، حيــث أنّهم يوظّفــون 
للوصــول إلــى ســدّة الحكــم، ومــن ثم يحصلــون علــى ما يريــدون على 
حساب مصالح النّاس، كما نشاهد ذلك اليوم في الدول الديمقراطية.

وأمّــا أصحاب الكفــاءات والخبرة والأمانة، والذيــن غالباً ما يكونون 
مــن الطبقــات الفقيــرة أو المتوســطة، وهي الأقــدر على خدمــة الناس، 
فإنّهم لا يقدرون على مجاراة أموال الأثرياء، ولا مجابهة إعلام الأغنياء، 

كشف ألاعيب الدهاة. ولا 

لون، وبالخدع 
َّ
والنّــاس خلف المــال ينخدعون، ووراء الإعــلام يُضل

ينفعهــم،  ولا  يضرّهــم  مــن  بإرادتهــم  فينتخبــون  يتيهــون،  والأضاليــل 
كل ذلــك بأيديهم  يجعلهــم يعيشــون الفقــر والحرمــان،  ومــن يســرقهم و

وباختيارهم!

: إنّ الديمقراطية ليســت بطريق يملك القداســة بذاته، بل بما 
ً
رابعــا

تحققــه مــن غايــات، والديمقراطية - التــي تمثّل أصــوات الغالبية - لا 
كثــرة الأصــوات دليل علــى حقّانية  تكــون مصيبــة للواقــع دائمــاً، فهــل 
ة الأصوات دليل على خطأهم؟ وهل المدار في أصابة الواقع 

ّ
رأيهم، وقل

على الكثرة؟ أم أن هناك أموراً أخرى لها دخل في إصابة الحق؟
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مثــلًا: لــو اضطــرّ شــخصٌ لأن يُقــدِم علــى علميــة جراحيــة خطيــرة، 
كُلّ  وتحيــرّ بيــن بتر العضو كاملًا أو اســتئصال جزء منه فقــط، فلو أجمع 
الحدادين مع المزارعين والمهندسين على بتر العضو، وفي القبال قال 
الطبيــب البروفســور المتخصــص في هذا الفرع أن اللازم هو اســتئصال 
ع في المقام: أصحــاب الأصوات الغالبة؟  جــزء من العضو، فَمــن المُتبَّ

أم أصحاب التخصص فنرجع إلى الطبيب؟!

وعليه فإذا أقيمت الانتخابات وصوّت العوام - من الرجال والنّســاء 
- علــى شــخصٍ للرئاســة، وكانــت أصواتهــم هــي الغالبــة، وفــي القبال 
صــوّت الخــواص على شــخصٍ آخر، وكانــت أصواتهم هــي الأقل، فهل 
من العقلانية تقديم العوام على الخواص حتى نقدم مرشح العوام على 

مرشح الخواص؟!

الإسلام والديمقراطية

ومن خلال ما تقدم يتضح لنا: 

إنّ الإســلام لا يُؤمن بهــذا الطرح الغربي للديمقراطيــة، فلا يرى فيها 
ئــي لاتّباعهــا والعمــل بها، بــل يراها  المســوّغ الشّــرعي ولا المبــرر العقلا

تتصادم مع اعتقاده ومع ما يحقق السعادة.

كميــة هــو الله؟عز؟، وهــو  فالإســلام يــرى أن صاحــب الحــق فــي الحا
يعطيه من يشــاء من عبــاده، وقد أعطاه للأنبيــاء والأئمة؟عهم؟، والفقهاء 

في زمن الغيبة.
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كمية، كمــا أنّها لا  هِ<)1) والنّــاس لا تملك حــق الحا
ّ
لا لِلَ ُ�كْمُ �إِ

ْ
�فِ �ل >�إِ

تملك إعطاء هذا الحق إلى الغير من خلال التصويت والانتخابات.

والإســلام يــرى أنّ صاحــب الحــق في التشــريع هــو الله تعالــى، وأيّ 
م 

ُ
ْ�ك َ مْ �ي

َّ
حكم يؤتى به من غير إرادة الله تعالى فهو كفر وظلم وفسق >وَمَ�ف ل

كَ هُمُ  �أِ
َٰ
ول

أُ
ا َ هُ �ف

َ
لَ �للّ رفَ �ف

أَ
مَا � م �بِ

ُ
ْ�ك َ مْ �ي

َّ
<)2)، >وَمَ�ف ل رُو�فَ كَا�فِ

ْ
كَ هُمُ �ل �أِ

َٰ
ول

أُ
ا َ هُ �ف

َ
لَ �للّ رفَ �ف

أَ
مَا � �بِ

.(4(> ��فَ اسِ�تُ َ �ف
ْ
كَ هُمُ �ل �أِ

َٰ
ول

أُ
ا َ هُ �ف

َ
لَ �للّ رفَ �ف

أَ
مَا � م �بِ

ُ
ْ�ك َ مْ �ي

َّ
<)3)، >وَمَ�ف ل الِمُ��فَ

َ �ل�فّ

وفي زمن الغيبة فإنّ الفقهاء هم الذين يملكون مثل هذه الصلاحية 
واستنباط واستخراج الأحكام من منابعها ومصادرها الشرعية والدّينية.

والإســلام من خــلال أطروحتــه السياســية تمكّن من حــلّ المعضلة 
ها؛ وذلك لأنّ الإســلام يرى بأنّ الله تعالى 

ّ
التــي مــا تمكّن الغرب من حل

ات، فإذا نصّب الله؟عز؟ أحداً - مباشــرةً أو بالواســطة - 
ّ

كــم بالــذ هــو الحا
كمية هو حق خاص  كماً علــى النّاس. وما دام حــق الحا فإنّــه يكــون حا
كماً، فلا مورد للإشكال السابق حيث ينتفي من  بالله؟عز؟ وبمن نصّبه حا
جــذوره: لأنّنــا لا نعتقد بحق ثابت للإنســان حتى نُشــكِل بأنــه لم يُعطِهِ 

كماً. لأحد، بل الحق ثابتٌ لله تعالى ولمن نصّبه حا

كما في الأنبياء والأئمة؟عهم؟، فلا مجال  والإســلام يرى طريق النصّ 

الأنعام: 57  -1

المائدة: 44   -2

3-المائدة: 45 

المائدة: 47  -4
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لوصول الفاســدين إلى ســدّة الحكم، كما أنّ الإسلام قد نصّب الفقهاء 
كحكّام على النّاس، وذلك إذا اســتجمعوا الشــروط، من فقاهة وعدالة 

وبصيرة بالأمور ومتغيرات الزمان.

ط على الرّقــاب فقيه عــادل بصير يجرُّ 
ّ
يتســل فينــدر أن يقــع الخلل و

الشعب إلى الضياع والتّيه في معاشهم ومعادهم.

هــذا مــع وجــود آلية لعــزل »القائــد الفقيه« علــى فرض عــدم كفاءته 
كـ»مجلس  أو وجــود مــن هــو أفضل منــه أو...، وذلك من خلال مجلــس 

الخبراء«.

الديمقراطية المقبولة

كون  نعــم، إنّ المعنى الــذي نقبله ولا نعارضه مــن الديمقراطية، هو 
الديمقراطيــة طريقــاً لإصابــة الحق والوصــول إليه، لا بمعنــى أنّ غالبية 
كثرة الأصوات قد  الأصوات هي المدار في إصابة الحق، بل بمعنى: أن 

تكون علامة ودليلًا وكاشفاً لإصابة الحقّ.

ومثال ذلك أن يجتمع خمسة أطباء متساوين في الخبرة والمستوى 
يقع الخلاف بينهم اتجاه تشــخيص طبّــي، فأربعة منهم يرى  العلمــي و
تشخيصاً، والشخص الخامس يرى تشخيصاً آخر، فما هو العمل: فهل 

نعمل بتشخيص الأربعة أم بتشخيص الخامس منهم؟!

والجــواب: إنّ العمــل بتشــخيص الأربعــة هــو الموجِــب للإطمئنان 
بصوابية رأيهم والعمل به، فمثل هذه الكثرة قد تكون دليلًا وكاشــفاً عن 
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كثريــة أيّ قيمة إلا بما  إصابــة الحــقّ، والحقّ أحق بالاتباع، فــلا نرى للأ
إصابة الواقع. كاشفة عن الحق و هي 

الشورى في الإسلام

مفــردة  مــن  الإســلامي  الطــرح  إلــى  أقــرب  »الشــورى«  ومفــردة 
كلّ مفردةٍ من  »الديمقراطيــة«، لا بلحاظ اللغة فحســب بل بما تحملــه 

تبعات لا محل لذكرها الآن.

 شَارَكَهَا 
َ

جَال وفي الإســلام ترغيب للتشاور والمشــاورة فـ»مَنْ شَاوَرَ الرِّ
فِي عُقُولِهَا«)1) و»أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله«)2)

فالتجربــة تُثبــت أنّ تلاقــح الأفــكار واجتمــاع العقــول وتبــادل الآراء 
كثر في إصابة الحق والواقع من الرأي الفردي والعقل  تكون في الغالب أ

الواحد.

كاشفيتها  والحاصل أنّ الشــورى لا تملك قيمة مســتقلة إلا بمقدار 
إصابة الواقع وهو المطلوب. عن الحق و

دور الشعب في الحكومة

السياســية  »النظريــة  فــي  يُعتبــر  الشــعب«  »لآراء  هــام  دور  وهنــاك 

نهج البلاغة، )للصبحي صالح(، صفحة 500  -1

كما في غرر الحكم، صفحة 442، الفصل الاول في المشاورة، حديث 10078: )من   -2
ي العقول اســتضاء بانوار العقــول(. وحديث 10060: )المشــورة تجلب لك  شــاور ذو

صواب غيرك(.
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الإســلامية« القيمــة المعتبرة في بناء الحكومة وهــو يتمثّل بإعطاء القوّة 
والفعلية للحكومة لا إضفاء الشرعية والاعتبار.

وبيــان ذلــك أنّنــا نعتقــد بــأن »الشــعب« لا يُضفــي الشــرعية علــى 
كم، بل الشرعية تحصل من قبل الله؟عز؟، كما تقدم مراراً. الحكومة والحا

نعــم، للشّــعب دور فــي إضفــاء القــوّة والعينيــة والتحقــق الخارجي 
يكونون  كمٍ، فإنّهم سيقفون معه و للحكومة؛ فإذا صوّت الشّعب إلى حا
كم شــرعياً، ولكنّ الأمّة لم تقف معه ولم  كان الحا ســنداً لحكومته، فلو 

تسانده، فما هي الفائدة العملية والخارجية للشرعية التي يتمتع بها.

كماً شــرعياً من قبل الســماء، ولكن وبعد  كان حا فالإمــام علــي؟ع؟ 
كماً  وفــاة الرســول الأعظــم؟ص؟ لــم تقف الأمّــة معه ولــم تبايعه فبقــي حا
شــرعياً، ولكن هذه الشرعية لم تُفعّل ولم تتحقق خارجاً، وبعد مرور 25 
كماً على المســلمين، فإنّ  عامــاً وعندما جــاءت الأمّة وبايعته وصار حا
الأمّة لم تعطه الشرعية، بل أعطته الفعلية والعينية والتحقق الخارجي.

كم، لا  والحاصل أنّ الشّــعب له دور في إضفاء القوّة للحكومة والحا
كــم من الله؟عز؟ والأمّة  إعطاء الشــرعية؛ لأنّ الشــرعية يحصل عليها الحا

كم. مطالبةٌ بأن تقف مع هذا الحا

الأهداف الاستعمارية من أطروحة الديمقراطية

إنّ المستعمر الغربي الذي لا همّ له إلا نهب الشعوب وسرقة مقدرات 
البلدان، والذي قام بالقتل والتعذيب والتغريب عندما سيطر على بلداننا 
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في فترة الاستعمار، وجد نفسه في الأزمان الأخيرة لا يقدر أن يسيطر على 
بلداننــا تحت طائلة الاســتعمار، خصوصاً بعد أن واجه مقاومة الشــعوب 

التي كبّدته الخسائر وأذاقته مذلة الانهزام مرات ومرات.

ولذا فإنّ الغرب غيّر أسلوبه في الاستعمار، وبدّل منهجه في السيطرة 
علــى الشــعوب والأوطــان؛ فبعد »الحرب العســكرية« والغزو العســكري 
إذا  القائم على القتل وهدم البيوت على أهلها وغيرها من الأساليب، و
بــه اليوم ينتهج الحرب الفكرية »الغزو الثقافي« القائم على قتل العقول 

وذبح النّفوس والأرواح على مسالخ الملذات والشهوات.

والديمقراطية، هذه المفردة الفضاضة الغائمة كانت وسيلة للوصول 
ط على الأمة الإسلامية ليشطّرها أشطاراً 

ّ
إلى أهدافهم، وسيفاً قاطعاً سُل

كراش فراعنة الغرب. يقسّمها لقمة سائغة تملأ أ و

والديمقراطيــة، هــي الخيــار والبديــل القــادم الــذي يســعى الغــرب 
لتمكينــه فــي الأمــة الإســلامية؛ فبعــد »الاســتعمار« جعلــوا علــى رقاب 
 

ُ
ية« العملية للغرب! وهــي الآن تُعِدّ الشــعوب هذه »الأنظمــة الديكتاتور

يــة - التــي ستســقط بمقاومــة  العــدة لإبــدال هــذه الأنظمــة الديكتاتور
ية أخرى، وتمكين أفرادٍ بنوهم فكرياً وروحياً  الشعوب - بأنظمة ديكتاتور

من متغربين آمنوا بالغرب إلهاً يُعبد من دون الله تعالى!

ون محــل الحــكام 
ّ
هــؤلاء العمــلاء والمتغربيــن هــم الذيــن ســيحل

الســابقين ليحققــوا أطمــاع الأســياد الغربييــن، وبذلــك تســتمر هيمنــة 
الغرب على الأمة الإسلامية!
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تمهيد

كثر المفاهيم التي يُنادى بها في عالم الحقوق  تعتبــر »الحريّــة« من أ
والسياســة والحيــاة الاجتماعيــة و...، ففــي الإعــلان العالمــي لحقــوق 
الإنسان تُذكر الحرية كأول الحقوق وأهمها، وفي التشريعات البرلمانية: 
تُلاحــظ الأفراد في كل تقنينٍ وتشــريع، وفي الأمــور الإجرائية والتنفيذية: 

لا يمكن الغفلة أبداً عن أي تجاوز يضرّ بالحرية. 

وهكذا نجد الحرية تدخل في كلّ شؤون الحياة الفردية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية و...، وهي أحد أركان الدولة المدنية.

الليبرالية

ية  والليبراليــة: وهي الدعوة إلــى الحرية المطلقة والاعتقــاد بأنّ »الحرّ
الفرديــة« هي الأســاس فــي كل شــيء، فالليبراليون هم المنــادون اليوم 

بالحرية الفردية التي لا يقيّدها شيء: 
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يشرب!	  كل و كل ما يريد أن يأ فالإنسان حرٌ في 

يعتقد!	  كل ما يريد أن يلبس و والإنسان حرٌ في 

يفعل!	  كل ما يريد أن يقول و والإنسان حرٌ في 

والحاصــل أنّ الليبرالييــن هم القائلون بالحريــة الفردية وأنّ مصلحة 
الفرد مقدّمة على مصلحة المجتمع، وأنّ أي تشريع لا بُدّ أن يصب في 
إذا شُــرّع قانون للمجتمع فلا بُدّ أن يكون تشــريعاً يخدم  مصلحة الفرد و

الفرد أولًا ثم المجتمع ثانياً!

فالليبراليــون هــم أصحــاب القــول بـ»أصالــة الفــرد« في قبــال بعض 
المذاهــب الاجتماعيــة التــي تــرى »أصالــة المجتمــع«، والليبراليــون 

ينادون بالحرية الفردية المطلقة.

ية المطلقة الحرّ

إنّ دعــاة الحرية والليبراليين يســعون للحرية المطلقة ويرفضون أي 
كاً لحقٍّ من  يعتبرون ذلك ســلباً لحرية الإنســان وانتها تقييــد للحرية، و

حقوقه المشروعة.

ولكن، ومن خلال التعمق في البحث والتدقيق في أطروحة الحرية 
نجــد أنّــه لا يوجد أحــدٌ يؤمن بالحريــة المطلقة ويرفــض أي تقييد لها، 
فحتــى الليبراليون فإنّهم يقبلون بنوعٍ من التقييد للحرية، وكما يقولون: 
فإنّ حرية كل إنســان مطلقة، ولا يقيدها شــيء إلا أن تتعارض مع حرية 

الآخرين وتعتبر سلباً لحريات الآخرين.
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كقيــدٍ  والحاصــل أنّ دعــاة الحريــة والليبراليــة لا يــرون إلا الحريــة 
للحرية فالإنســان حرٌ ولا يُقيّد حريته إلا سلب حرية الآخرين، فالإنسان 
 إلى الحد الذي يُعتبر ســلباً لحريات 

ُ
لــه الحريــة المطلقة وحريته تمتــدّ

الآخريــن، فــإذا وصلــت حريــةُ شــخصٍ إلى حــد حريــة الآخــر، فعندها 
يلتزمون بتقييد حريته.

يــة المطلقة وأنّه لا يحق لأحد  والنتيجــة أنّــه لا يوجد أحد يقول بالحرّ
أن يقيد الحريات، بل وجدنا أنّهم أنفسهم يمارسون تقييد الحرية نظرياً 

وعملياً.

إذاً المســألة الخلافيــة ليســت فــي أصــل تقييــد الحريــة - حيث أن 
الكلّ لا يؤمن بالحرية المطلقة - بل في من له الحق في تقييد الحريات 

ومنع ممارسة الحريات المطلقة.

الليبراليون والإسلاميون

يــة الإنســان »هيومانيســم« وأنّ  أمّــا الليبراليــون: فهــم يؤمنــون بمحور
الإنســان هــو الــذي يحــدد قيــود الحريــات بحيــث لا تتعــدى حريــات 
الآخريــن، فيضــع القوانين والتشــريعات التــي تحقق هــذه الغاية وهي: 

عدم تجاوز الآخرين فقط.

 فمثلًا: شرب الخمر الذي لا يُعتبر - بتصورهم - تعدّياً على حريات 
الآخرين هو جائز وقانوني، ولا يحق لأحدٍّ أن يعترض على شخص شرب 
الخمــر جهــاراً، وكذلــك إذا خرجت الفتاة ســافرةً وبلا حجــاب، فهذا لا 
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يعتبــر تعديــاً علــى حريــات الآخريــن، فالســفور وعــدم لبــس الحجاب 
قانوني.

والحاصــل أنّ الليبرالييــن يرون الشــرط الوحيد فــي تقييد الحريات 
يشــخّص ذلك  هــو عدم التعــدّي على حريات الآخرين، والذي يعّين و
يضع القوانيــن التي يراها  هو نفس الإنســان، فالإنســان هو الذي يشــرّع و
حافظــة لحريــات الآخريــن، فالمرجــع هــو الإنســان والغاية عــدم تجاوز 

وانتهاك حريات الآخرين.

ية الله تعالى، وأنّ قَدَر الإنســان  وأمّــا الإســلاميون فإنّهم يؤمنون بمحور
كان »حرّاً  إن  أن يكــون عبــداً خاضعاً مُنقاداً لأوامر الســماء، فالإنســان و
تكويناً« وله فعل ما يشــاء، إلا أنّه »عبدٌ تشــريعاً« حيث لا يحق له تجاوز 

تشريعات الأنبياء؟عهم؟. 

فالإنســان المؤمــن ينطلــق من فكــرة العبوديــة لله؟عز؟، ويــرى أنّ بلوغ 
الكمــال الإنســاني لا يتحقق إلا بجعل جميع الأقــوال والأفعال والأفكار 
تابعــة لإرادة الله تعالــى، وأنّ إطــلاق العنــان فــي فعــل ما يشــتهي وجعل 
النّفــس تفعــل مــا تهــوى هــو تســافل وســيرٌ فــي طريــق الهــلاك الدنيــوي 

ي. والأخرو

يــة الإســلامية تقيّــد حريــة الإنســان بقيــود الشــرع  والحاصــل أنّ الرؤ
المقدّس، فالإنسان حرٌ ما لم يخالف حكماً إلزامياً، فلا يفعل الحرام ولا 
يترك الواجب في جميع الأصعدة الفردية والاجتماعية والسياسية و...

وعليه فإذا آمن شخصٌ بالإسلام، فلا يحق له أن يشرب الخمر بحجة 
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يمارس حقه الفردي وأنّه لا يتعدى على حقوق الآخرين؛ وذلك  أنه حرٌّ و
كاً لحــق الله تعالــى وتعدّياً علــى حدوده،  لأنّ شــرب الخمــر يُعتبــر انتهــا

والإنسان غير حرُّ تشريعاً في ارتكاب المحرمات.

وكذلــك إذا آمنت الفتاة بالإســلام، فلا يحقّ لهــا أن تخلع الحجاب 
وتخــرج ســافرة فــي الطرقات بحجــة أنّ هــذه حرية فردية، وهــي تمارس 
حقها الفردي ولا تتعدى على حقوق الآخرين؛ وذلك لأنّ السفور تعدّي 
علــى حــق الله تعالى، والفتــاة غير حرّة تشــريعاً في فعل ما تريــد، مضافاً 
كون الســفور اعتداءاً على حرمة المجتمع، حيث يســبب التهتك  إلى 

يعبّد الطريق للجرائم الأخلاقية. وتلويث الأجواء الإيمانية و

الحرمة المعنوية للمجتمع

كيميائيــة فــي وســط المدينــة، وكانــت تســبب  إذا أنشــأت شــركة 
إنجــاب الأطفال  التلــوث لأبنــاء المدينة، بــل تؤدي إلى مــوت النّاس و
المشــوهين و...، فإنّ الكل ســوف يعترض على هذه الشــركة وصاحب 
يطلبون منهم أن يوقفوا عمل هذه الشــركة، بعدما سببت هذه  الشــركة و

المصائب المادية للمجتمع.

فهل يُصغى إلى من يقول: بأن صاحب الشــركة حرّ وهو يمارس حقّه 
الشرعي؟ ولا يسوغ لنا منعه وتقييد حريته؟!

والجــواب: إنّــه حتــى الليبراليــون لا يقبلــون بفعــل صاحب الشــركة 
ولا يرونــه حــرّاً فــي تصرفه؛ وذلك لأنــه تعدى على الآخرين وســبب لهم 
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الأذى، والحرية الفردية تقف عندما تصل إلى انتهاك حق الآخرين.

الماديــة  المصالــح  لتحقيــق  تســعى  الإســلامية  يــة  الرؤ إنّ  ونقــول: 
والمعنوية وتقف في وجه أيّ عمل وممارســة تســبب المفاســد المادية 
والمعنوية، و»تشريعات الإسلام« هي الكاشفة عن المصالح والمفاسد 

المادية والمعنوية، الفردية والاجتماعية.

وعليــه فــلا يحق لأحــدٍ أن يمارس الفســاد ويرتكب الحرام، كشــرب 
الخمــر والســفور والزنا والربــا و... من المحرمات بحجّــة أنّه يمارس حقه 

الفردي، ولا يتعدى على حقوق الآخرين.

وذلــك: لأنّ ارتــكاب المعاصــي والذنــوب يعتبــر تضيييقــاً وهتــكاً 
والعُقــد  المعنويــة  الأمــراض  لانتشــار  وســبباً  المجتمــع،  لمعنويــات 
النفســية، حيــث يهتــك عفــاف المجتمــع وتــزول الحصــون الحافظــة 
لكيــان  هدامــاً  مِعــولًا  تكــون  معصيــة  كلّ  لأنّ  والحرمــات؛  للأعــراض 

المجتمع.

الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر

ولذلك نجد في أحكام الإســلام وتشــريعاته، فريضة الأمر بالمعروف 
والنّهــي عــن المنكر، التــي تعتبر من أهــم الواجبات، بــل الفريضة التي 

تقوم عليها سائر الفرائض والواجبات.

فهــذه الفريضــة هــي صمّــام الحفــظ للأحــكام والمجتمعــات؛ فإذا 
حصــل عطبٌ في فريضــة بأن تُرِكَت، عندها تأتي هــذه الفريضة لتدعو 
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إذا حصل فســادٌ في المجتمع بأن تركت  تيــان بالفريضة المتروكة، و للإ
الفتــاةُ الحجــاب مثلًا، عندها يأتي النّهي عن الســفور والأمر بالحجاب 

والعفاف.

فالإســلام يــرى وجوب هــذه الفريضة على من يعتنقــه، فهي فريضة 
كما نؤمن بالصلاة ونؤديها، فلا  واجبٌ الإيمان بها والعمل بمقتضياتها، 
يتها وحياتها  يقال: لا ينبغي نهي الفتاة إذا خلعت الحجاب، فهذه حرّ

كلام غير إسلامي بل هو تبريرٌ شيطاني. الخاصة، فهذا 

بين الحرية التكوينية والحرية التشريعية

ومن المناســب في المقام التفريق بين مقامين: التكوين والتشــريع 
إسراء حكم أحد المقامين إلى الآخر. حتى لا يتم الخلط بينهما و

كون الإنســان يملك  وبيــان ذلــك أنّ معنــى »الحريــة التكوينية« هــو 
القــدرة علــى الفعل والترك، فله أن يشــرب هذا الكأس أو ذلك الكأس، 
فهــذه حريــة ترجــع إلــى تكوينــه وأصل قدرتــه وطاقتــه، ومعنــى »الحرية 

التشريعية« أن الشرع والقانون يسمحان له بالعمل الفلاني.

وقد يكون الشــخص قادراً على فعل شــيء تكويناً إلا أنّه ممنوع عنه 
قانوناً، فهو قادر على أن يقود سيارته بسرعة 180؛ إلا أنّه ممنوع عن ذلك 
يعاقــب على هذه الســرعة، فهذا الشــخص يملــك الحرية  قانونــاً، بــل و

تكويناً إلا أنّه لا يملك الحرية تشريعاً.

وذلــك في الأحــكام الدينية، فقد يكون الإنســان يملك القدرة على 
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فعــل شــيء فيكــون حــرّا تكوينــاً، إلا أنّه لا يملــك القدرة الشــرعية على 
كشرب الخمر والسفور والسرقة و.... فعله حيث لا يكون حراً تشريعاً، 

كــون الإنســان يملك القــدرة التكوينية علــى الفعل لا  والحاصــل أنّ 
كمــا هو جارٍ  يــدل على ثبــوت القدرة التشــريعية له أيضــاً؛ وهذا القانون 
فــي الأنظمة البشــرية فهو جارٍ فــي الأنظمة الإلهية كذلــك، وكما يقولون 
كائــن« بـ»مــا ينبغي أن  فلســفياً: أنّــه لا يمكــن الاســتدلال علــى »مــا هــو 

يكون«.

الحرية والعبودية

وبالدّقــة العقلية وبالتأمل في حياة البشــرية؛ فإننا لا نجد الحرية إلا 
على صعيد الأطروحات النظرية والفكرية، أمّا على صعيد السلوكيات 
العمليــة والأفعال الخارجية، فلا نجد إلا العبودية. نعم، هناك فرقٌ بين 

ية الإلحادية الغربية: ما هو معبود في النظرة الإلهية وبين الرؤ

فالإســلام يرى العبودية لله؟عز؟؛ فالإنســان عبدٌ لله خاضعٌ له، لا يرى 
لنفســه كمالًا إلا بامتثال أحكام الســماء وطاعة الأنبياء؟عهم؟، فالإنسان 
الــذي لا يتّبــع الهــوى، ولا ينخــدع بزخــارف الحيــاة الدنيــا، ولا يســكر 
ينهى، سالكاً طريق  اتها وغرورها، بل يكون خاضعاً لربّه فيما يأمر و

ّ
بملذ

الكمــال إلى ســدرة المنتهى، عندها يحصل الإنســان علــى الحرية من 
كثرتها  كل قيودها وأغلالها، على  يتحرر من  الدنيا وشهواتها وملذاتها، و
وتنوّعهــا، ليكــون عبــداً لشــيء واحــد، يعبده لا يُشــرك به شــيئاً، إنه الله 
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كنه ربوبيته والكمال والزلفى.  تعالى الذي بعبوديته نصل إلى 

والليبرالية ترى العبودية للأهواء والشــهوات والملذات المادية الداثرة 
الزائلــة، فهــم فــي مســتنقع الشــهوات يكرعــون، وفــي لــوث المعاصــي 

يتنفسون، ومن آسان الذنوب يشربون.

الفضائــل  مــن  التحــرر  يقصــدون  كانــوا  ولكــن  التحــرر،  إلــى  دعــوا 
والســلوكيات الصالحــة، ورفضــوا العبوديــة لأنّ فيهــا تقييــداً للحريــة، 
كعون ســاجدون للأهواء والشــهوات، تحــرّروا من عبادة  والحــال أنّهــم را
الله تعالى ليرتموا في أحضان الشيطان والنّفس الأمارة بالسوء، يعبدون 
يطيعون النفس الأمارة بالســوء، فأيّ حرية هذه التي يدعون  الشّــيطان و

إليها؟!

والحاصل إمّا العبودية لله تعالى أوالعبودية للشيطان والنّفس الأمارة، 
إمّا التحرر من  ية لا معنى لها إلا التحرّر من طاعة الله وشــريعته، و والحرّ

طاعة الشيطان وشِراك النفوس الأمارة بالسوء.

الحرية شيطنة غربية

إنّ إحدى الوســائل الشــيطانية التي ابتكرتها أفكار دهاة البشــرية أن 
دعــوا إلــى الحريــة وروّجوا لهــا، وذلك من أجل الســيطرة علــى مقدّرات 

البشرية.

فالحرية الغربية: تدعو إلى رفض الدين وقوانين الســماء، واستبدالها 
بقوانيــن الأرض والإنســان، والدّين وتعاليمــه كان مانعاً لأطماع الطغاة، 
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وحصنــاً يحفــظ العبــاد والبــلاد، فإزاحة الدّيــن غاية لتحقيــق أهدافهم 
والسيطرة على مقدرات الشعوب وأوطانهم.

الغربيــة: تســبب إنهيــار الشــعوب وتفــكك الأســر وتحلــل  والحريــة 
الأفراد، فبالحرية الغربية تُدمّر النفوس والأرواح لتصبح أسيرة للشهوات 
م العباد 

ّ
والأهواء، ومع خواء الإرادات تستسلم لكل باغي وعادي، وتسل

والبلاد لأطماع الطغاة.

والحريــة الغربيــة: تجعــل الشــعوب تســعى وراء ســرابٍ لا واقــع لــه، 
ــي عن أســباب ســعادتها ورفاههــا؛ فلا أوطانهــا ملكتها 

ّ
وتدعوهــا للتخل

كذوبــة أعدائها  ولا ســعادتها حققتهــا ولا الأعــداء منعتهــا بــل روّجت لأ
وسارت في ركب مخططاتها، فخسرت دنياها وآخرتها.

وأمّــا الحريــة الإســلامية تدعــو إلــى التحــرر مــن الأهــواء والشــهوات 
والتكامــل علــى صعيــد الفكــر والأخــلاق والســلوك والانقيــاد لأحــكام 
الدين، إن مثل هذه الحرية تُحقّق سعادة الدنيا والفوز بالآخرة، فالدين 
ية التي توقف الأعداء عن الهجوم على بلاد الإسلام، والدين هو  هو الحرّ
الوسيلة لارتقاء الشعوب والبلدان والرّقي بها والرفاه، والدين هو الصراط 

الذي يأخذ بسالكيه إلى الجنات والقصور والمكرمات.

فهذه حرية وتلك حرية! فأي حرية تريد؟!



البحث التاسع: قانون الأحوال الشخصية

تمهيد

إنّ من المواضيع التي شغلت الساحة الداخلية في البحرين خلال 
هــذه الســنوات الأخيــرة حتى أقــروه وعملوا بــه أخيراً، هو قانــون الأحوال 
الشــخصية، ونحــن نتعــرض لــه فــي ختــام البحــوث باعتبــار أهميــة 
الموضــوع، ولدخله في النظرية السياســية ولكونه أحد معطيات الدولة 

المدنية.

ية في  فمــا هــو المــراد مــن »الأحــوال الشــخصية«؟ وهــل للإســلام رؤ
يــة الغربيــة؟ ولِــمَ هــذا الإصــرار مــن قبل  الأحــوال الشــخصية تغايــر الرؤ
الدولــة علــى إقرار وتنفيذ هــذا القانون، خصوصاً في مثــل هذه الظروف 
الحسّاســة على الساحة الداخلية والســاحة الإقليمية والخارجية؟ وما 

هي المضاعفات والآثار المترتبة على هذا القانون؟! 
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معنى الأحوال الشخصية

إنّ »قانون الأحوال الشــخصية«: هو القانون الذي يُعنى بشأن الحياة 
الأســرية ومــا يرتبط بهــا من أحــكام وتشــريعات؛ فالحياة الأســرية تعتبر 
اللبنة الأســاس فــي المجتمع والقاعدة التي يقــوم عليها بناؤه، ولذلك 
 من وجود قوانين وتشــريعات أســرية تُحفظ فيهــا الحقوق، وتُبيّن 

ّ
فــلا بُدَ

فيهــا الواجبــات، وتمنــع أي نــوع مــن التعــدي والتجــاوزات، وأحــكام 
الأســرة »الأحوال الشــخصية« تشــمل أحكام الزواج والطّــلاق والرضاعة 

والحضانة والإرث وغيرها مما له دخل في أحكام الأسرة.

الإسلام والأحوال الشخصية

كما يحتوي في قوانينه وتشــريعاته علــى الأحكام الفردية،  والإســلام 
فإنــه أيضاً يشــتمل علــى الأحكام الأســرية، فهذه الموســوعات الفقهية 
كل التشــريعات والقوانيــن التي ترتبــط بالــزواج والطلاق  تحتــوي علــى 
والنّفقــة والرضاعة والحضانة والإرث و...، بل إنّ التشــريعات والقوانين 

الأسرية في الإسلام لا تُجاريها قوانين وضعية بشرية. 

الغرب والأحوال الشخصية

والغــرب الذيــن أعرضــوا عــن شــريعة الســماء ولــم يقبلــوا بأحــكام 
الأنبيــاء؟عهم؟، فإنّهــم عندمــا أقامــوا حكوماتهــم، ووضعــوا التّشــريعات 
الخاصــة بأحــكام الأســرة، فإنّهم رجعــوا إلى عقولهــم القاصــرة وذواتهم 
الجاهلــة، فأقــرّوا قوانينــاً لأحــكام الــزواج والطــلاق والإرث و...، وهــي 
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كثير منها - أحكام السماء.  أحكام تعارض - في 

البحرين والأحوال الشخصية

وللأســف أن نجــد دولة تدّعي الإســلام وهي ترفض أحكام الإســلام 
فــي أحــوال الأســرة، لتســتبدلها بأحــكام الاســرة الغربية أوبالرجــوع إلى 
يقبلون بنتاجات  البشــرية ويرفضون الوحي والنّبوة والكتاب والســنّة، و

وأفكار ماركس وانجلز وهيوم وباركلي وغيرهم من علماء الغرب. 

إنّما استســلموا، فلمّــا وجدوا لهــم أعواناً  نعــم، وكأنّهــم لــم يُســلموا و
أعلنــوا الكفــر والعناد، فكيف يُرفض إســلام نبينا محمد؟ص؟، ومذهب 
ع  الإمام جعفر الصادق؟ع؟، لتأتي العقول الواهية والنّفوس النتنة لتُشرِّ
وتقنّن الأحكام الأســرية، فتفسد أهم لبنة من لبنات المجتمع، وتؤدي 

ي! إلى تداعي بنيان المجتمع وسقوطه المدوّ

وهكــذا، وفــي المــلأ مجتمعيــن جهــاراً، يُعلنــون رفــض الإســلام في 
قانون، لتأتي النوبة لبقية القوانين الإسلامية لتُستبدل بقوانين إلحادية، 
فــلا يعبــد الله في أرضه بعد أن شــاركوه في تشــريعاته، وكما قــال قائلهم: 
كانت وســتبقى دولة مدنية! وعلى البحرين الســلام إذ بُليت  البحريــن 

بمثل هؤلاء اللئام!

بين النظرية والتطبيق

ولكــي يوهمــوا ضِعــاف العقول، ويبــرّروا هذا الشــرك المهــول، ذكروا 
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مجموعة من المبررات التي دعتهم لوضع هذا القانون الموحّد لأحكام 
الأسرة:

كل بل تعقّدها، فكم من  منها أن قوانين الأسرة السابقة لا تحلّ المشا
كم - الجعفرية والســنية - ســنوات متمادية  قضيــة ظلــت تــراوح المحا
ولــم تجــد لها مخرجاً، فــي الطلاق والإرث و...، والســبب - كما يدّعون 
-: أن هنــاك مشــكلة فــي »قوانيــن الأســرة الجعفريــة / الســنية«، فــلا بُدّ 
مــن اســتبدالها بقانون جديد، ولأنّ البحرين مزيجٌ شــيعي وســني، فقد 
يتزوج الشيعي من السنية وكذا العكس، فلا بُد من وجود »قانون موحّد« 
للشــيعي والســني! وبهذا العمل نقــوم بحلِّ معضلة للأحــكام المرتبطة 

بأحكام الأسرة من خلال »القانون الموحّد للأحوال الشخصية«. 

ونقول: لا ينبغي الخلط بين النّظرية والتطبيق؛ فالإســلام بتشريعاته 
لا مجــال لإيــراد النقض والإشــكال عليــه، فهي تشــريعات نازلة من الله 

تعالى العالِم الحكيم.

ق المســلمون الإسلام كما ينبغي، فلا يعملون بأحكام  نعم، قد لا يطبِّ
كل والمصائب، وهؤلاء يَحمِلون خطأهم  الله تعالى كما ينبغي، فتقع المشا
فــي التطبيــق - والذين هم الســبب فيــه - على أصل الإســلام وتقنيناته، 

ويرتّبون على ذلك: ضرورة استبدال أحكام الإسلام بأحكام غيره!

فــلا هــم شــخّصوا الــداء،ولا عرفــوا الــدواء: فادّعــوا الــداء فــي أحكام 
الإسلام والحال أنّ الداء في تطبيقهم المنحرف، واقترحوا الدواء بوضع 

أحكام الشيطان، والحال أنّ الدواء في متابعة أحكام السماء. 



تأملات في الفكر السياسي 124 

يخســرون  وهكــذا يضــلّ الزعمــاء وتتيه الشــعوب: فتشــقى دنياهم و
آخراهم!

ما بعد الأحوال الشخصية

إنّ المشــروع هو »علمنة الدولة« وســلبها إســلامها ودينها، وتجريدها 
كافــرة جاحدة،  مــن عقائدهــا وأخلاقها لتصبــح هذه »الأمّة المســلمة« 

مطيعة للغرب وطغاته، عاصية لله وأنبيائه؟عهم؟! 

ــن مصالح الغرب  كانت ومــا زالت تُؤَمِّ يــة التي  فالأنظمــة الديكتاتور
المســتعمر، هــي الآن فــي زوال فالعــروش تســقط تباعاً واحــداً بعد أخر، 
وهل يقف أسيادهم متفرجين وهم يرون مصالحهم -ومن يؤمّنها لهم- 

تذهب؟

كلا، فهــم قــد وضعــوا الخطة وأعــدّوا العــدّة؛ فبعد الاســتعمار جيء 
ية، والزّمن الحالــي هو وقت ولادة »الدولة المدنية«  بالأنظمــة الديكتاتور
ــن مصالــح الغــرب المســتعمر وتحفــظ أطماعــه فــي الــدول  التــي تُؤمِّ
الإســلامية، ولكــن هــذه المــرة من خــلال »الغــزو الفكري« وقناعــة الأمة 

نفسها!

فالاســتكبار العالمــي يستشــعر الخطر قبــل وقوعه بمئات الســنين، 
واليــوم يحــسُّ بالخطــر مضاعفــاً، خصوصــاً بعد قيــام الثورة الإســلامية 
والتــي انتجــت هذه الدولــة المباركة التي أصبحت شــوكة فــي عيونهم 

يقوّض أطماعهم. وشبحاً يرعبهم في منامهم و
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فالاستكبار العالمي يعمل ليلًا ونهاراً وعلى كل الأصعدة: العسكرية 
والاقتصادية والسياســية والثّقافية و... إلخ، وما أطروحة الدولة المدنية 
ومــا تحتاجــه في وجودهــا كقانون الأحوال الشــخصية إلا من أجل أن لا 
تفكّــر الشــعوب بإقامــة »الحكومة الإســلامية« والالتهاء بالتفكيــر بإقامة 
الأنظمة الديمقراطية التي تتكفل بإيجاد الحرية والتعددية و... حسب 
الموازيــن الغربيــة، وفــي الختــام إقامــة الدولــة المدنيــة وللأســف قد لا 
 للشــهوات 

ٌ
يتمكــن عمــوم الناس مــن إدراك أنّها عبودية للشــيطان ورقّ

واستعمارٌ للغرب بلباس جديد!

والحاصــل أنّــه لا يمكــن الاســتعانة بقانــون الأحــوال الشــخصية ولا 
يجوز السكوت عنه؛ فقد حاربوا الله تعالى في بلاد الإسلام ممّن يدّعون 
الإسلام، وهؤلاء وقوانينهم لا بُدّ من مجابهتها ومقارعتها حتى آخر قطرة 
كما هو الآن  مــن الدماء، فالدين أعز ما لدينــا، ومتى ما تعرّض للخطر - 
- فهنــاك من أبناء الأمّة الإســلامية من لا يطيــب لهم الرّقاد ولا يهنأ لهم 
يحاربوا من حاربه  وا هذا الديــن و الطعام ولا يســوغون الشــراب حتى يُعزُّ

إما شهادة ترضي الله تعالى. فإما نصرٌ مؤزر و



الخاتمة
إنّ أطروحــة الدولــة المدنية هــي جاهلية القرنيــن الأخيرين الداعية 
إلــى الشــرك والكفر وعبــادة الشّــيطان والأهــواء والنفوس الأمارة بالســوء 

التائهة في شِراك أوحال الشهوات السلوكية والشبهات الفكرية. 

فالدولــة المدنيــة لا تقــوم على أســس فكريــة وفلســفية مُحكمة، ولا 
ية الكونية الصحيحة:  تنهــض على قواعد علمية متينــة، ولا تملك الرؤ
فهي تنظر إلى الحياة الدنيا ولا شأن لها بالحياة الأخرى، وتهتم بالحياة 
المادّيــة وتعــرض عــن الحيــاة المعنويــة، وتدعــوا إلى رفاه الجســد على 

حساب راحة الروح وحياة النّفوس.

والدولة المدنية لا تحقّق الســعادة للبشــرية حتى في حياتهم الدنيا 
بــل لــم تُنتــج إلا الحــروب والكــوارث الكونيــة؛ وذلــك لأنّهــا تدعــو إلــى 
كان ذلك على  الانكبــاب على الدنيا والصراع من أجــل تحصيلها، ولو 
كنيها، فمن  جماجــم الأطفال وأشــلاء النّســاء وهــدم البيــوت على ســا
كل من  يشرب من آسان مبادئها، ومن يتنفس لوث قيمها، تُرديه وتقتل 

يطمئن إليها. 
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والدولة المدنية تُنسي الناس حياتهم الآتية، بل وتجعلهم يجمعون 
حطــب نيرانهــم مــن خــلال الدعــوة إلــى عصيــان خالقهــم؛ فالأفــكار 
والعقائــد تضــل بأطروحاتهــا، والأخلاق والفضائــل تتلــوث بتعليماتها، 
والسّــلوك ينحرف بأوامرها ونواهيها، فتســير البشــرية إلى جهنم والنيران 

ولات حين مناص!

والدولة المدنية هي شِــراك الاســتكبار العالمي للســيطرة على الأمّة 
ســرِ إرادتها! فالاســتكبار العالمي غزى الأمّة، 

َ
الإســلامية ونهب ثرواتها وأ

يتها  وشــعوبها فــي فكرهــا وثقافتهــا، فأقنعها بأنّهــا ضعيفة، فقيرة فــي رؤ
ــف والفقــر والجهــل، 

ّ
إيدلوجيتهــا، ولــذا فهــي تعيــش التخل الكونيــة و

يتهــا واســتبدلت إيدلوجيتهــا لرقــت  فلــو اســتبدلت دينهــا وغيّــرت رؤ
وســمت وجــارت الــدول الكبــرى فــي تقدمهــا، والبديــل عــن أطروحــة 
»الدولــة الإســلامية« هو العمل لإقامة »الدولــة المدنية«، وبذلك يضمن 

»الاستكبار العالمي« تبعية الأمّة الإسلامية وخضوعها له!

والدولة المدنية .. دُعي لها في الغرب وعالم الكفر، ولكن وللأسف أنّ 
كذوبة!  الشرق وعالم الإسلام قد صفّق لهذه الأطروحة ولهث وراء هذه الأ
لنجد في بلداننا من يتصدّر الجماهير المُؤمنة ومن يرفع لواء الكفر وينادي 
بدولــة الشــرك ويغرّر بالناس لتخســر دنياها وآخرتها، نجــد بعض العلماء 

والسّاسة يدعون لها، بل ويفضلونها على أطروحة الدولة الإسلامية!

والدولــة الدينيــة .. هــي الأطروحــة التــي نُؤمــن بهــا ونســعى لإقامتهــا 
والعيــش فــي فــيء ظلالهــا؛ فهــي أطروحــة قائمــةٌ علــى أســس علميــة 
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ية الكونية  وفلســفية قويّة ومُحكمة، وهي النّتــاج المنطقي والعقلي للرؤ
التوحيديــة التي نُؤمــن بها، التي تنظر إلى الدنيا والآخــرة، وأنّ الدنيا دار 

كل ما نعمله اليوم سوف نراه غداً.  ممر ومزرعة الآخرة، وأنّ 

والدولة الدينية .. تحققّ السعادة للإنسان في الدارين الدنيا والآخرة؛ 
فتعاليم الإسلام تنسجم مع فطرة الإنسان ومع الكون، والعمل بتعاليمه 
يسعد دنيا الإنسان، ونفس هذه التعاليم الربّانية تحقق السعادة للإنسان 
في حياته الآخرة، فهي تعاليم من عند الله تعالى العالم بالنشــأة الآخرة 

وما يوجب السعادة فيها. 

والدولة الدينية .. هي التي تُعطي الأمّة قوتها واستقلالها ورفضها لأن 
تكون أسيرة للاستكبار العالمي فإنّ مقومات الاستقلال والتّقدم والرفعة 
كلها موجودة في تعاليم الإســلام، فلو عمل المســلمون بها لتقدّموا على 
ل والهوان الذي 

ّ
كل الأنظمــة الشــيطانية فأيّ أمّــة تريد أن تخرج من الــذ

تعيش فيه، فما عليها إلا أن ترجع إلى إسلامها.

والحكومــة الإســلامية التــي نرى فيها الصــلاح في الدنيــا والفلاح في 
يكــون الولاء  الأخــرى، هــي الحكومــة التي يقــف الفقيــه على رأســها، و
لــه فــي الحكــم التشــريعي، فهــو المرجعيــة فــي كل ذلــك وهــو الصراط 
التوحيــدي في زمن الغيبة الكبرى... إنهــا »ولاية الفقيه« بها هوية ولب 

وروح الحكومة الإسلامية.

 والحمدلله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد 
وآله الطيبين الطاهرين ..
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